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ررد ماب لاسن 


روى الشعى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
قال لى أبى : أرى هذا الرجل يعتى الفاروق رضى الله عنه ب 
يستفهمك ويقدمك على الأكابر من أححاب عمد صلى الله عليه وسم 
وإفى موصيك يخلال أربع : لا تفشين له سراً » ولا جر بن عليءك 
اكذا ولااطى عه نسيسة م ولاتكان ده ألا فقلت لابن عباس 
كل واحدة خير من :لفت هال : إى والله » ومن عشسرة آلاف 1 


دمل 2:09 عع 


طَوكرٌالتاكت 


المدرس بالأزعس 
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شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأواو العلم قاءًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحسكيم (:) 


() « قل أى شىء أكبر شهادة قل الل » 
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لمر 0 3-5 حَِثمَاكع 
50 يي 00 
َلك وَلعَلكْ تد ون م 2 
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ع عت بول أنه 6 ا 3 05 5 5-2 
لوول مه نه ؛ لا شد اليّحال إل إلى شثلاثة مسّاجد: 
مسيرى هذ والمسيون الام وا مسيون الأعصى :ده إناويم 
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د ججم يميا 


0 
0 
0 
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: إحقاق الق والدعوة إليه وإيثاره على النفس والمال والولد والناس أجممين‎ - ١ 

؟ - توثيق الصلة بين الراعى والرعية والخاكم والمحسكوم والرئيس والرءوس » 
بالتناصمح والتعاون على البر والتقوى قأد تالفرقان وككته , وعرئمة الاعان وعلاتة . 

سنس إنصاف املؤك والأطراء والمنتكام تمن ظل وغَلا فحمل التبعة كلبنا أو 
معظمها عليهم » ونسى أن الشعوب شركاؤم فى التبعة إن لم يكونوا أساسها : 

مصارحة املوك والمتكام بأحوال الأمم» وبأنها ]نا نهم وتدعولهم 
وتؤيدم عقدار إقائتهم كتاب الله وغنايتهم'به'. 

ه - الدعوة الجادة الدائبة إلى تر بية الهم الروحية والدرجات الرفيعة والهم 
العالية التى تنشى' بإذن الله أمة.صاطة لمّارة الأرطن': 

> ح التأدب بأدب الله وكثابة مع الأننياء والطحابة والسلف القالم : 

- التخلق يخلق القران فى البحث والنقد والمحادلة « بالتى 'هى أحسن » 
لإظهار الحق . 

بم- وجماع ذلك كله ا الكتاب بقوة 4 ولفديته بالأرواح واليج 8 

نان اننا 
هذه ثمانية أضهم”'“لن يِصدَبٌ واحَذ منها الفرض إلا إذا كان الرماة أشاداء رحماء» 

ورثوا عن السابقين الاولين إ<سان الرمى . 


)١(‏ أبواب الجنة تمانية بنص السنة » وأبواب جيم سبعة بنص السكتاب... والفارق.: لصن 
الحصين وهو التوحيد . 
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كلة الإهنداء 


الجد لله الذى يقول الاق :وهو يهدى السبيل ؛ وصلى: الله وسنل: وزبارك على من 
أده ربه بأدب التتزيل ».وعلى آله وسعبه « الذين قال لمم النانن” إن الناس قد 
تجموا لم فاخششوم فزادهم إهااً وقالوا حمبنا اله ونم الوكيل .. فاتقلبوا بنممة من 


الله وفضل لم عسسسهم' سوء واتبعوارضوان اللو والله ع 


0 2 شلام عليك . 

وبعد» فانك تحب نفسك ولا ريب ؛ ومن أجل حبك إياها تبتغى لمنا 
لدت الس اده ف الاخرة والارل ؛ 

وهذا الكتاب الذى بين يديك ». نعمة مر: .الله سيقت إليك ... (8) 

قدمه لميانه قبل رمسه » أخ حب لأخيه ما يحب لنفشه » راجيا أن يساعدك 
باذن الله على ارتفاع درجتك » فى دنياك وآخرتك م هو - بعون الله - بعد 
ذاك » يدك لامتحان مولاك » قبل أن يبغتك » فتزل" القدم » ونمّض بنان 
الندم » ولات ساعة مندم . 

فندارك أصك إذا وهر عن ساعد الجد . وا سأل الله من فضله » إن فضله 
لايد , وإذا أسرفت ب ياصاح - على نفسك » فلا تقتط من رحمة ربك ؛ إنه 
« هو أهل” التقوى وأعل المخفرة » وعنده « ثواب” الدنيا والآخرة » 

أخوك الساكت 


(#) اقتباس من حديث أشرنا إليه فى هامش صفحة 4ه 


ست بغ سمه 
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المسلبون على شزوطهم 34 


ستل الى تت ونث تقر هذا المكتاين أن صاحبه انق فية حر ماله » 
.وزهرة حياته » ومبجة فؤاده . فا كان له بعد ذلك أن يبيعه. سرض من الدنياء» 
.وإلا كان أخسرالتجار صفقا » ولا أن هده لغيرأهله » و إلا كان أسفه الناس رأيا 


وأهل هذا الكتاب » وأنت إن شاء الله منهم : 

من يؤمن بالآبة التكريعة « إن الله لاي ما بقوم حتى يرُوا مابأتفنيهم .. > 
اإعاته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ ومن يعمل على هذا التغيير فى 
“سهد عتارنة لافنه والباين يم 1 ما استطاع إليه سبيلا » ومن لا يألو حكة 
فاحشنا © ف النميحة 0 ولأمة السلمين وعامتهم 6 ضارعا إلى 
“الله جل وعلا أن يوْتينا من لذنه رحمة ومهئ ا ا 


ددن ننا 

ذلك » وكان المؤلف قد أباح فى الطبعة الأولى إعادة هذا البكتاب لكل راغب 
:فى طبعه ونشره » على شرط 

100 تلطه ينظ هت قل ضاحه _يية نه كال 

(؟) وألا يعدل فيه أو يهذب إلا بإذن منه » أو من نائبه . 

فاستجاب للّه على هذين + اشرطين رجل العمل والبل ل( الماج ممد سام سالم)» 
أأنفق على الطبعة الثانية وأهداها » فسكان من الذين سنوا سنة حسنة لم أجرها 
وأبخر تن بعل با بعدهم » لا ينقتص من أجورثم شىء . 
(#) صدر حديث جاء فيالصلح » زواة الامام أحمد. وأبوذاوة . 


لابه سم 
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لكن من الآخذ القوية على الشرط الأول أنه حبس الكتاب فى طبعتيه على 
طائفة خاصة » فى حيت أن الود إطلاقه و أعمي التفع به . ورب مشتر له أحق 


بغرضه ح الذى قدمنا ‏ من مُبَدَى إليه . 


من أجل ذلك جمَل الشرط الأول اختيآرا لا إلزَاما » وأصبنح من حقّ كل أحد 
أن يظبعه و ينشره بشمن لاشطط فيه « ومن تطوّع خيرا إن الله شا كر علم 2 


وقد قم اله الطأبعة اق 801 مارك ."كسد عدت قصدت إلى تعميم النفع وتيسيره » 

دون أن تس شرط الؤلف فيا عافد الله عليه . 
كنا 

و بعد » فإن يك هذا الكتاب - فى طوره الثالث - قد بلغ الرشد أوكاد » 
فإن الفضل فى ذلك أن بيده الفضل سيحانه » ثم للناقدين الفضلاء الصرحاء » الذبن 
كان أحبهم إلى أشدم صرا امة فى اق ومضيا فيه من غير مجاملة ولا محاباة . 

وكنت أود أن يتسع الال لذ كرسم مع ذكر نماذج من نقدم » إعلانا بإحقاق 
اعلق والرجوع له » وارتياحا للدعوة إليه والجهاد فية ؛ :إذكان ذلك أول غرض من. 
أغراض هذا الكتاب ! 

ومهما يضق الجال عن ذ كر أسمعائهم مل شُكور ين » فان ,يضيق عن الضراعة إلى 
الله تعالى أن يجزيهم عن الحق ويحبى اق خيراجزاء © إله ميم قريب يجيب الدعاء ‏ 


اننا 


)١(‏ برياسة صديقنا الكريم الأستاذ مود خليفة » الأستاذ بكلية الغسريمة » والأمين العام للبهة 
علماء الأزهس » وواحد الفئة القليلة الى رفةت ,رس الأزهن عالياً فى البعوث الاسلامية المنايئة . 


لسساء سدم 
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فبرس الككتان 


أول القران السكريم واخزه:: 

إلى ملك اموس : مناجاة . 

إلى السادة ايلات : تقديم . 

إلى الرعايا . الجاهلية الأخرى . سبب المصائب كلها . 

مانن ادن !كيف النجاة ؟ التناصح بين الرا اعى وا الرعية ٠‏ 
سياسة إكللرنة الأوا ل . سياسة الفاروق الأول.. 

خلوف يقولون مالا يفعلون ! صلاح الراعى واارعية ؛ 

من هم الفاروق الثاى:.:الناس عل دين ملوكيم. . 


َه« 
ايكون يو عليكم .لا إصاح الناسن فوضى.. 
8 كلة ترفع العيد درجات . حلقة مفقودة .'متياسة لكر وانلد يم 


/ 


أسماء” خلابة ٠‏ قوانية الأرلزل)بفاوت ناد 
درجات الأفراد . النا سكالا بل . 

الذن_ الكملا 

الال درجات . 

درجات الأمم . فضل الصحابة . 

الأدب مع الصحابة : 

التابمون وأتباعهم : 


3 حاضر الأمم . الدنيا الصالحة . 
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مباغنا من الدين . ْ 

ماغنا مق لالناتياء: اعميدٌ امراف ب" اليذاتودا ليان + 

درجات المكوسد . الفاروق الأول والثانى . اليكنتك الثالى . 
درجات الناس عند الملوك . تقدبر الملوك للناحين. . 

من عظات العلماء للماوك . 

مؤافات فى نصح الاوك . 

سراج الاوك . 

ساوك المالك فى.تدبير المالك + 

ورثة الأنبياء . هل يعد ممهم أر اباب المناضب.؟ 

علا الد. ون رمو عل مو لل 

مقياس الدرجات . سقوط الفاشين مرتين . أبومجرم والبرامكة . 


َ يقيس املك أو السوق” درجته ؟ لمن النهائة الكبرى ؟ 


- 
ًُ 


العبودية لله أساس الدريجات عند الله . 

مظبر العبودية . شرف العبودية ٠‏ الإسلام واعكرية . 

المستعمرون والرق . الفاروق والحرية . 
١‏ عظة لأدعياء التصوف : مراتب العبودية . جهاد الرأة [ فليستتمع أنضازها ] 
+5 أقل الناس دينا . بلية الدين . عايد خسف الله به . 
مه أصناف العبيد . 
> الدرجات فى القران الكر م. 
4" لات . الدرجات المكية . الدرجات الدنية . علماء الحشية:وعاماءالرواية . 
9 الإعان الحق . السياسة الرشيدة . 
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صفحة 

.7 درجات الدنيا ودرجات ال حسدلك على. بان الفاروق 5 
مرح خشنا فليسرع اللناذ شروت .الفش ل 
أقبج العار . الفش بالعل . غش طر ييف ؟ المقفلون والغافلوق . ٠.١‏ 
امج الفقى اا الكتفل الأعلم شلك الثم + 
دركات الفش . غشن الراتئ والرعية . الفازوق أمين: الله . 
شررالثلاثة . أأخيث العظلع/اسحادة الجاى واحتكوم . 
حقوق الأمهاة بلحم فى سقيازيةاللازايق + 


ثورات الشعوب . اخر ف . 


التقليد الأعمى ؛ قصابنا فى معاهدنا ٠‏ يلاء يحرم :الصبر عليه : 
الدستور السهاوى والدستور الوضمق)»: البلا أهدخ ؟ 
بين الراعى والرعية . خياز الولاة وشرارم 5 


ياغ و دي 
١م‏ الإخلاض له . كم أمدا/ وطن هنو ا 
0 يدع اللوك ؟ عند القااق فى اتتحهم': 
نم العدل أساس الك . عدل الفازوق الأول والثئى : الإختان فوق الفدل . 


م بحث الملك عن دنا ارتخاضته ؛ تأداينا الللك”. 

م شدة الفاروق على أهله. تطليق -قصة : متباية املوك وتلطفهم . الفاروق والعجوز . 

كر "قار الاوك درل الم والشكة . شرف الملم وعرته . استحابة اللوك لإزين 
استحابوا لربهم . 
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هو اللوك . أيام املك السعيد.. الملوك فى النوازل . 
قبر اللوك اسلطان الشهوة . العدو ثم الجارية . خي رأ نواع اللهو.. 
عاماء السلف وان-طلف ! عام يفتح صقلّية . 
ضر بة العدو ! قوة اللوك ..درة الفاروق ١‏ أمة تباهى: بها الملائكة . 
صبر 7 ت ١‏ اغلار للمملتمىا. سد ارزفؤل الدستتور الإملائ : 
الأزهر والجامعة . ضبط الاوك أنفسّهم . أسعد املوك . 
النساء والطيب . خفافيش الناس : 
امتحان الك :. امتتحان الفازوق . كسر الباب وَضِعت الرعايا ! 
رفق املك . إمهال المشركين . الملاك الصالم.. تقدير الدرجات . عامل فقير خير 
من وزير كبير . ملك يأ كل من عبل يده . 
معيشة الصديق والفاروق . نتيحة :.! عباقرة مذخورة . 
كدق العلزادة «تجارا على أنفسهم » « اقرأ كتابك » أربع شهادات ١‏ 
ماذج من خيبة الشرق . الثر والرقص ٠‏ أإسلام ورجس ؟ 
٠‏ ماليون خروف . هَل تحن رجال ؟[ فليتجب النسوة ]20 


. مصارحة الملوك والرؤساء . إنقاذ السفينة . النذير العريان‎ ٠ 


«فيذلك فليفرحوا » . جر بوا دستورم . حياة الأم . 
٠٠‏ الإتبلي واقرآن . الإنلي كلب عرس مصر. 


1 مرضة إسلامية . رئيس النواب المممرى يدعو إلى الدستوز السماوى 5 


اننا 


45 انظر جواب الأميرة ص‎ )١( 
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اا هد امنحان الملوك 
بين روح الله وعدو الله . 
6 امتحان الفاروق الأول . 
امتحان الفاروق الثانى . موظفون ساقطون . امتحان عبد املك بن مروان 5 
من طرائف الامتحان . السم والشجرة . 
بركة الس . تحريضه على الغهم والنظر . حياء يفوت الصلحة . 
نصح املوك لأأبنائهم : حدث الناس: عا يعملون ..عضو الجامعة الإسلامية. 
نتائح الامتحان . شبادات اتليبة . التفاسة والرزية : 
المسئولون . توزيع المسئولية . أشذ أسياب السقوط فضيحة وخزيا . 
مسئولية أولى الأمر . الدساتير والمسئولية . أصل الدستور الصرى : 
مواد دستورية.. أثقل الناس حملا . املك لا مخطى” . 
هل تحن مسلمون ؟ تلابيب العأماء . يع النّستور ماله . 
مسئولية الأمة . مقومات الأمة . الشياطين الخرس ‏ 
أنها الأمم . مدار النجاح . الدعاوى . بين الطاس والكاس . 
البلد الطيب . المؤلفات المستحقة للذكر . خفافيش المؤلفين . 
نقد رفيع ل 2 فجر الإسلام © دفاع عن البخارى . إياك والمستشرقين . 
٠١‏ كر الدينة . من حك الإيتار . هفوة فى « الفلسفة القرائية » . 
٠*‏ مع المستعجل الزلل . نظرة قاصدة فى « الرسالة الخالدة » . 
حسن الظن بآل عزام . من الؤلفات الرشيدة . 
© « إن الدينَ عند الله الإسلام » 
١‏ إشباد الله . أمنيات حقتها الله . 


ادها 
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و 


اج بم لاض ديع 2 
سيق عاسو ل رز 


ريك سرنها لجاب اهلحو رتح 
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عن أ سعيدالخدرى رضئالله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
كا تتراءون السكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المثمرق 
إلى المغرب ؟ لتفاضل ما بينهم . قالوا : يارسول الله » تلك 
منازل الأنبياء لايبلغها غيرثم. قال : بلى » والذى نفسى بيده » 
رجال آمنوا باللّه وصدةوا الرسليد. [ أخرجه الشيخان ] 
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أول القران 


امم 


لاسب الن ىقل اسان ىجن 
ا أو ربت الام 


دب رجالامين هلمن 
ملتسم © ملك يز آلِدِنٍ © 
باك تعد وَإِيَا لك تَسكّبيث © 
مين لير عمتسي ©ه 
مرالأ لنَأْحمَت عَلَهِمْغَيرٍ 


الَْشيو ب عَلتهِين ولا صَاذْنَ © 


ان ترب انك اليم 
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2 درك 147 هه 
© إله الناسه مزيشرالوشواس !تداس 


ع لضت خسن . 7 
ا إذى «وسوش فِصِدٌ ورالتاس» 
41 
© من د والتاس © 


0 شالس يم اطدرن 
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الاسسطيييك 


سعانك الارى مالك المللك توق املك من كشاء تلع الللك صن نساءء 
وت من ثماء وتزل مت ككاء. برك الث » إنلك عل ىكل نكئ قرس . 

سبعا نك سبعانك . ذا الممزل وا نام والَظرْل اذهام ٠‏ مزضى نا عليك. 
أن كا أ نيت على نيك .لك ا حررفى انزو لى وا رط وللك الام واليك المصيرء 

نباك سنا وتعاليت :رفت وفغت وبسطات وقؤت وماك فرك وُتْرْت. 
أن تأل عرا فنك .كيف وات لماه فوم عبادك وأت الخلا ف . 

:ومع أنك ربا روا لعركس! ليل وا سمال لا رس :عت ' لعل على سك وماس 
يبنا ملوك رما وأست ! لين لك مْضْط مك وكربا.ثم أدرت اكاب الذيت 
١‏ ممت من عياء لك .ص ظطالم له وسلى تعس دسم سايق با خرافت» 
بإذنتك ذلك قرالئيل الب . 

قررزقكل 

ليك يعسم ١‏ فكارا لطييب وا لمر لصاح تفمه. ون كنات فى لضو إلى بيلك 
ا باد ميك اهى بان وربضا عم لبود يتوسل بها وليك وترربامعك عيئس عبادك 
يع وضمك ود ع عذك .إن تَرمْمْرا فلك بعص مُصْلك على عبرك وابث عبرلك 
وا كانت ١‏ مؤظزى فوع يك وزممدلك مد أبرع وامنا ببايك أنادياث إن السائليت 


ما ننه أيا نامك قبل , سََاظْض اتسنا دوت ْنا الوب مت الخاسيت * 


7 2 ال ا مو اك د رك ل 2092 
نناصبك بها دصت نيك س بعس ١‏ أ تنا بما فس اسفباء نا إن ف يتاك 


ِل بعاءى كسام وتحصرى سس ساو أ تكَلنًا ذا نا وارضادأت مي الفاؤين » 


عك أب وأمامة 
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سام انده عديال و رصّه 

ول لطانة بم لارام سكم امت اناا قوميه 
ول ال مرث رعلى عبارم بل يسن عرص نكاوس نس ادم وباس ام . 0 
ذلك كات ١م‏ وائل , إمام عار ل ضيرس بطر وا يل . وات الملماء : عدك الساطان أ شع 
الرئية مس بصب لزماك . ذا دعيدمن مس ميم عنه فى ينا ١‏ لد وبق مذو من نط 
عليه فى غصنيا د .وا دم تبلغ برمسارة الجر يإِرْت اق وناعول وبركوة إترباد. 

وأما' لصي د سنا را أن مكانته . ويا أعظ م فلار دنه . وان من ورصِنّه أن يلون 
نى أعلى علي مع من ما ضرا افر الى وا لبو ودرا ل شلوك إماما وروه : داود 
:مسايران عليرى! “سرام . زاك فليفة ادر أَِضهء وفنا الزى وإضرؤ لد له ملكا شود 
عن يمره ٠‏ ويا مسن ورزات لمصل وا فكرامه أنا قطي تار على منا يرن نر ووم لياه ٠‏ 

وض لأسا يناد قأنبا رام سفدين مول لرعايا ؟ ( كبوا بحر لظم لمات فى سفائض با لثييان 
جلها وض اها بر وا قرا م راعنله وتمردعاضها ع ىلريا ينه يوا ألا وأنم اليائلرت 
و مات راود الد وأ علي قا مون . ل نسجرداموئ لا صعين ع ص سسْو 
دابا لاسر عبى أيلسوا ! خا سوء فا لياء أل ون دأ افوا بلا ناد علواً 2 
عب ل أن نمصيك مها بوم مماصورم . وصيا م لنمس ويلا دما ن أت اند نماك ع 
يالسلطات ناد يرع لقان ٠.‏ 

وهناكسٍ يودى بو مقاررا دب فى سامككم «ضاعا إلى اندنباك وتعالى أن يبسن ق 
عياكرمياةً دل دعتال بئاص : وف سا مجر يرا مارم انز طقف 


دما اقدص الأملاعه مابت ١‏ فإ وض و زعي تأضروى زفيرا 


يس لدم برع منه داضرف يم لره صراءلا سما وا ملام عليار ريجرة اق ريركت ابه 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


إخوانى : السلام عليكم ورحة الله . 
أما بعد » فقد بلغنا من سوء الال » وموجبات الدمار والتكال » بشهادات. 
يننا وخطوط أعاننا ب سنا ,لحز عن وصف قليله الواصفون 4 و ينقطع دون عدم 
الجاسيرن !1 
عدنا إلى الجاهلية الأولى مبتدعين إلمها جاهلية أخرى » فها من قنون الموبقات. 
وضروب المنسكرات » مالم يكن ليخطر لإنس ولا جن على بال ..!! فلا جب أن 


أمتخنا عل ققا رقت عاد من الثار والمار وحصت الراجل التباز+ الذى على للظم 


ثم 


0000 ِ الشوف حسة ك7 موا 1 و 1 مسو شه 
حت إذا أخذه 1 يفلته « وَكَذَلِكَ أخذ ربك إذا أَحَدَ القرى وه ظالمة إن 


أي ليد شد 3 «6 

وسَيب هذه الصائ ب كلها ت ولاويت ت أننا فقدنا أعفم قأعدة من قواعد 
الإعان والنصرء وأقوى دعامة من دعاتم العزة والتكرامة ؛ فى الدين والدنيا والآخرة 
والأول .! فقدنا قاعدة التناصح والتواصى بين الراعى والرعية » والحاع والحسكوم » 
والرئيس والرءوس ؛ إلا رسوماً ومظاهر لا تغنى فتيلا ! ومشثى كل من الفريقين 
مكنا على وجبة لا يبال ..! 

لا بهم الأضاغر إلا مرضاة الأكابر »نولا بم الأكابر إلا أي وا ينم 
من سوء العمل فرأوه خسنا » وغفلوا أو تغافاوا أنهم ججميعاً مسوقون إلى ال#اوية 

تاجات 
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ولا عئلة ! ولو قرءوا فى تاريخ الأنداس ما يقرؤه تلاميذ الدارس لكان لهم منه أعظم 


. 
عبرة واصدق شاهد ..! 


لفل 006 بود الاننالسى لبذ الأنطان علق عفار ركه غراف الاق 
أسراءها ابداوا بالتخاذل والطمع حتى تسمئ متهم أر بدة بأمير الؤمنين فى وقت واحد 
ارك تنك دن الأرهت "متكا زهاءلاثون اذؤستقا- ىقلي ل/ برذ النعذان قاغلاة 
التناصح ! وكان اعدو للم بامرصاد يتقص بلادهم من أطرافها بلذا بإناً » حت كاتث 
المامة ماق 'شندتى' :. من" التنصيز والتققيل:والتحز بق والدئ » إلى أهوالَ يذكزها 
التار خُ بالحسرة والندامة ! وترديد قول القائل : 


١ 1 .‏ م 
أعطيت ملكا فم لد عانته 0 تدذاك .الاب رس الك عليه 


إئه لاامتدى لناا: سادة ومسودان ؛ حكاما. و#كوميق » من خرن الدايكنا 
« وداب الآخرّة أَخْرَى » إلا إذا استعدنا حزم وعزم وقوة هذه القفاعدة التى 
فقدناها » فتناكنا وتكاشفنا وتغاونا على اابر والتقوى ول نتعاون على الوم والعدوان» 
وعم كل من الراعى والرعية أن فى صلاخه صلاحاً لضاحبه » فسكاشفه عجلية أطره 
و يكتمه من اطق شا 

أما أن يكون النصح مقضوراً على روا الساجد والجميات وما إليها فذلك هو 
الضعف الذى لا ترفم بهاأمةارأسنهابيين الأمم » ولا تنال نه عرًا ولا عدا .! 

اننا 

على هذه القاعدة القوية التينة » قاعدة التناصح بين الراعى والرعية وال كوم 
والحام رين الدسيتور لسار وى والقَانونٌ الإلمى ؛ وعلها مغ ىأسلافنا الأولون 8 
جاه رع اقلت الدئيا عد لود وغلءاً ونور 


الا 
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هذا الخليفة الأول رذى الله عنة بينى سياسته على هذه القاعذة » فيرغبٍ إلى 
رعيته أن تسداده وتقّمه إذا اعوج » ثم يذهب إلى أبعد من هذا فيشترط لطاعتهم 
إباهاأن إطيع لله فهم ٠‏ فيقول جزم ول |اللرلاقة كد أناجد الله وأكى عليه + 

أما بعد فإنى قد وليث أمرع ولي ير » فإن رأيتمونى على حق فأعينوق 
وإن رأيتموى على باطل فس ددوى . أطيعونى ما أطعث الله في>؟ » فإذا عصيته 
فلاطاعة لى علي : ألا إن أنوا 1 عندى المعينه حى الخ اللتوالة ؛ وا ضف 


عندى القوى” <تى آخذ الحق منه . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ول . 
وهذا الفاروق الأول رضفى ال عنه يعمج مج صا<يه لا حيد عنه قولا وعملاء 


- ءٍّ‎ ٠. 
» خطب غداة خلافته خطبته الرائعة التى تعد مق وثيقة تاريخية وعبدا مسئولا‎ 


فقال فيها : 


عدا ةناما ا د ال كن ترونها ازدادت أضماقاً على الظالم والعتدى » 


والأخذ لضميف السلمين من قويهم .. فاتقوا الله وأعينونى على نفسى بالأهر بالمعروف 
والهى عن النكر وإحضارى النضيجةا فعا لق ا من مرك قوم ا الناس 4 
إنه ١‏ يملغ ذو حق ف حقه أن إبطاع ف معصية الله 07 
وكان رذى الله عنه رجاعاً إلى المق » برغب إلى الناسن أن يباغوه تصاتم 
وسنوا له وحه الصواب إن ذا منه اتحرافاً عن القصد. قال درة ف خطيته : 
أمها الناس » إن أحسنت فأعينونى وإن صدّفت فتومونى » فقال له رجل من 
نات انحن ناريا فيك اعرجاحا لماه بم وفناء سساو ذلك . وما ليك 
عن كان يقول : رحم الله امرأ أهدى إلينا عيو بنا ؟! 
م مج قية اعكافاء الراثدين والولاة العادلين عمج الصديق والفاروق 3 فنصدوا 
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«وانتصدوا » وشسجهوا الرعيسة على التطبيق العم لما شدد فيه الدُستور السهاوى من 
وجوب النصح لهم والطاعة » فى مثل قوله صلوات الله وس لامه عليه : « الدين 
النصيحة لله ولسكتانه ولرسوله ولأعة المسامين وعامتهم » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
د اتمعوا وأطيموا و إن استمول عليتكم عبد حبثى كأأن رأنه زبيبة 6اما أقام فيكم 
كتاب الله تعالى م 52 
ان نا 

ثم خلفت من بعدهم لوف يقولون ما لا يفعاون ويفعلون ما لا يؤمرون ! فن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم باسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن ؛ ليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل9©. 

وليس العجب أن يكون هؤلاء الملوف قو الين غير فسّالين » و إنها المحب أن 


ينخدع بهم من يرى أفماهم رع أقواهم » بل برى أقوالهم 505 0-6 عضا ! 


صلاح أل :ألم ى الو غية 
2 وسددم وهدا م وهدى 5 - أن ضلاح كل من الراعى 


92 


والرعية يور في الاخر تأثيراً بليغاً. » وإنكان صلاح الراعى فى رعيته أبلع ل 


وأهدى 2 ٠‏ ولمش من العدل والإنصاف فى شثىء أن نتحاهل قوة 1 بين 
الجاندين كلمهما فنذكرآ اثر واحد دون صاحبه . 
ار صلاح الراعى فى الرغية فإنا ثرى رأى العين تقليد الأبناء للا باء والضعفاء 


للأقو ياء والخدم للسادة » غر يزة هادية وسنة جارية فى الأفراد والأمم . ومن أثر 


اجفائبيان مينبحا نع مشي وان :“"رؤق الأول الشيخان عن ابن شمر رضى الله عنهما »© 
.وروى الثاتى مسلم عن مم بن أوس رذى الله عنه . 


)2ن( اقتياس من حديث وك نان مسعود زضى الل غنة : 


داعبا ب 
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هذا التقليذ ما كان تحرئ على أَلسئنة الناس من أحاديث النتاء والعمارة فى عهد الوليد 
ابن عبداالك ».لولعه ينشييد المبانى وشغفه بفنون العارة ؛ ومن أثره ماكانوا يتساءلون 
عنه من الورد وقيام الليل في عبد عمر.بن عبد الع بز ت أو الفاروق الثانى م معيناه 
ق هذا :النكتاق. <الهده :قم الدنيا وشدة إقباله عل النخرة.٠‏ .و إنها المناسية كر يهة 
نروى لكم فيها طر يفة من طرائفه النى تسكشف عن همم له لا تبارى : 
3 ع 3 

عن دكين الراجز قال : أتيت عمر بن عبدالعز بز بعد ما استخلف » استنحجز 
انه وخا ان رحدو 4 وه وال الدرة مششال ىذ نا دكين إن لى نفس تواقة + 
م نزل تتوق إلى الإمارة » فلنا نلنها تاقت إلى انكلافة » فلما نلتها تاقت إلى الجنة » وما 


رزأت من أموال المسلمين شيئا » وماعندى إلا ألنا درهم ات ع 


اميك" فلك "0 آمل الؤمنيق »البلاف حير من كفير يرك واحترال أن قدقع 
إن" ألقا وقال : خذها بارك الله لك فيها . فابتعت بها إبلا وسقتها إلى البادية » فرى 
الله ى أذَاسها بالبركة بدعوته جتى رزقق الله .ما ترون : 
لا جرم أن الفاش على دين ملوكهم » وأن المكركبف هنهم مازلة القاب منالجسد 
يضلح إذا ضلح ويفسد إذا فسد : 
وأما تأثير الرعية فى الراعى فلأنه واحد منهم » يرى وحشة وكربة فى شذوذه 
عنهم » ولذا لا بترتع فى مراتع القواية إلا إذا اتحذروا إلمباء ولا سير فطر يق العّاية 
إلا إذا أوضموا فيها . ومن هنا قال عبد املك بن مروان : أنصفونا يا معشر الرعية 
تر ندون مث سيرة بك لعز ولا تسيرون فينا ولا قَْ أنقسكم سيرة أبى بكر ور 
نسأل الله أن يعي نكلا ع ىكل . 
وقال قائل لملى كرم الله وجبه :.ما بال الفتن:قد قامت فى عبدك وعبد مان وم تقم 
فى عبد أبى بكر وعمر ؟ فقال رضىاللّه عنه وكان طو يل الباع فى الأجو بة السكتة ‏ 
يت 
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كان أبو بكر وعمر أميرين على مثل ومثل عئان ».وأما أنا وعمان فأميران على مثلك ‏ 


وسمع الحسن البصرى رحمه الله رجلا يدعو على الحجاج » قال : لاتفمل برحمك. 
الله ! إتم من أنفسكم أبن » إننا نخاف إن عزل الحجاج 5 مات أن تليكم القردة 
وانكناز برء فد روى 0 النى عله قال : « تماتىكأ أعمالكم وك تَكونون 
بوك عليكم 0 ولقد بلغنى أن زجلا كتب إلى عض الصالمين ب إِليْه جور 
الال ؛"فتكمب !ليها يا أنحىَ وصاق كنابك مذ كرما أتم بدو الوا 
وإنه ليس ينبغى ان عمل بالمعضية أن ينسكر العقوبة 6 وما أخان الذنى أت فيه إلا 


من شُوْم الذنوب 2 والسلام 5 

وجملة القول أن صلاح الرعاة يتفمكم بإذن الله تعالى ويكون عونا على صلاحكم 
واستقامتكم » يا أن صلاحكم ونصحكم عون لمم على امير والمدى» وأجدر ألا تسوء 
العاقبة وحكم الفوضى 

لا إصاح الناس فوذى لا صراة لهم . ولاسراة إذا جالهم مسنادوا 

تبت الأمور بأهل الرأى ماصلحت ٠.‏ ..فإن. ثولت فبالأشرار تتقاد” 


ولوعاو وإمالي؟ من الفضل فى النصيحة لدعوك إ! بها شاكرين لكي الأنع 
بالنضيحة 3 تثبتون أقدامهم وتغيظون أعداءم 5 52 اس 6 5 0 
من أحد بسو ولاسها بإرتف عرفوا للنصح قدره وأثره فاستمموا له ... ولا حاتم 
إتكار هذا الفضل واستثقاله وكراهيته على ألا تنصحوا طم » وتبينوا ولكن بالمسكة 


واللوعظة الحسنةكا سنبين لك فى تر قلا 
)١(‏ قال أبوبكر الطرطوشى فى كتابه سراج الملوك : لم أ زل أسمم الناس يقولون : أمماليم 
0 تكونوا[ بحذف التون ] يول عليم بع رحج اويا ٠‏ قاله 
الله تعالى : 8 وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً ١‏ بها كانوا يكسبون 6. 
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ولا:تماتقاوا كلسة.طيبةٌ فى سبيل اعليرن والمدى.» ولا كلة خبيثة,فى:طريقٌ الشر 

والضفلال » فقد روى البخارى عن 0 هر برة زضى الله عنه عن النى 2 قال : 
0 .- 0 

« إن العبد ليتكل بالسكامة من رضوان الله لا يلق لطا بالا يرفعه الله مها درجات » 
وإن العبد ليتكلم بالكلحة من ميخط الله لايق لها بالايروى بها فى جنم » 

وإذاكان هذا شأن السكلمة الطيبة فا بالك بالأعمال الطيية المسددة المباركة ؟ 
إنها ستحمل الرؤساء.والحسكام على أن يتقر نوا إليك وبرعوا حقوق؟ » ثم ملم 
بعد ذلك على أن تؤدوا حتوقهم كاملة غير منقوصة » ضارعين إلى الله أن سن لمهم 
كا أحسنوا إليك » جزاء وفاقا . 


كن 

والقصود الأول من هذا التكتات هو إشاعة التناصح بين عليا الطبقات ودنياها 
وَككف الغظاء عن هذه الخلقة المفقودة التى قطمنا بنقدها ءا أم الله به أن بوصل » 
والعمل” ما استطعنا على أن نعيدها قوية متينة إن أردنا أن نخكون أمة مرهوبة 


الحانيا عن بزة السلظان »/مثلبا كد ل/الينيان يقد يعض /إمضاد. 


سياسة المككر والخريعة 


لد متخر الشيطان منا » وفرق أعوانه بيننا جتى قطعونا أحزاباً وشيعاء وتحدوا 
يجاح الأسفلين فى بعاد الشقة بين الطبقات جميعا » وإن شئت فقسل بين الجاكين 
والمحكومين والرعاة والرعية ! 

وأعظم ما عماوا له وخدعونا فيه هو قطع صلة الإبمان الروحية: التى زأوها حق 
اسار عزنا ونصرنا والتراحم بيننا ء والقوة والعظمة والنيم فى الدين والدنيا والآخرة 
والأؤلى « وله المزة وارشّوله وللمؤمنين 6 « وكان حقا علينا نض المؤمنين 6 ( عمل 
رسول الله والذين ممه أشداء على التكفار رحَاءُ ينهم » « قل من حرم زينة الله 

ب 


0 اا ) ذنة1اع010/0.ع/ا اداع 31 //:5 مانا 


التى أخرب” لاد والطار باتر من الرزقر قل هى ذبن آمْنوا في الجياة اللأنيا 
خالصة ا القيامة كذلكة نقصّل* الآيات لقو ّ سارف قن 1 شمامرة ك0 


الفواحئق ما ابر أمنها ف إطأن والإثم والبغى بغير الإسق وأن تشركوا باه 
75 0 3 5 سلظاناً وأ ان تقولوا على الله يالك ار «( 

وان أشتان بلبسوا علينا ستروا فضا الغدر والمكر بها لا يشتى من الجد والحمن 
شيئا ! استبدلوا بالصلة الروحية صلات.أخرى ظاهربة » وسموها بأسماء خلاءة خداعة 
تلتق مسميانها جمعاء عند عنادة الأشخاض والشهو ات ومشاعة الإلاد والوثنية » 
باسم م والفن والحضارة والمدنية إِ 

د ماذا تريدون 5 رث قوانين الأرض وقد عارضت شر ١‏ امك 3 الله ٍِ الغيب. 
والشمادة وصدرت عن وجى الشيطان و<زيه » 6 ١‏ الست بعد ذلك أ تضال, 
انان وريدم على أ يصدقوا 0 دين الدولة عا هو الوسلام 1 لكات كامة 

رج من أفواهوم إن يشولون” إل كذيً 58 

هذه الصلات,الفاجرة الغادرة » الماجنة المستهكرة : صلات التلق والاسترضاء » 

والخادءة والرياء » إن ل نتعاون على محوها ذإن مآلنا ولامحالة هو مآ ل الأندلس الدارسة 1 
ع 

وغبى. حدسب التناصيح وإخلاص الفرد فية لنفسه وا أمته سكو ن ذرجته ؛ وعلى 
قدر استماع كل ل للنصح وانتفاعه به 4 واقترابه من الل العليًا لكل الابقا 
تكو لغ ميغاد يفا 

وهذه كلات فى دزجات الأفراد والأم 2 لضرع إن الله تعالى أن اينف مها من 
أبهنا أدقورة عضو ع فى جسد الرعية » وأبنة سالمةا و)ببناء مد رشيدة قوية 4 
3 نضرع إليه فسا 0 بليمئا الرشاد والصواب 8 فِأن يمنا هن الذين إستمةون 
القول فيتبعون اسه وذ وائك” الذين هدام ال وأولئك م أواو الأ بابي 6.. 


ساو 
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درجات الافراد 


للاأفراد والجاءات مثل علي هم زسل الله وأننيائ صلوات اله وسلامه عليهم ؟ 
الأن الله سبحانه هو الذى اصطنعهم لنفسه واصطفاه لرالته.ء واجتباهم أمناء على 
وحيه وسفراء إلى خلقه ؛ .فلا جب أن عصمهم من كل رذيلة وتمّلهم بكل فضيلة » 
و بلّمم ‏ ذروة الكال الإنسانى الذى لا مطمع لأحد فيه بالق ما بلغ مرخ مراتب 
الفضل والكرامة. 


وإذا كان الله قل فلن عض النبيين على عض ورفم بفقهم درجات » فذلك 
على عا يارغ للا طمة اوافاط يا كت من التفضيل فى الاق والتقسم وال 
وله جل شأنه الحسكة البالغة واللحة الذامغة . 
اننا 
والثائن بعد الأننياء فى الذنومن الكل الإنسانى درخجات شت ؛ و إن كانوا 
م .2 4 4 2( 
يا قال ضاوات الله وسلامة عليه : لذ كالابل الماثة لا تكاد تجد فيها راحلة ١76‏ 


تعد الماثة بل الثين من الإبل فلا تقسم على الراحلة النحيبة » الحمسنة المنظر 
:التكرعة لبر الهاجااسئوتا 08 وعم فلا نهد فها ضمقاً ولا عيبا ولاترى 
ففها عوج ولا وجما ‏ فكذلك الناس » يعييك مهم العد واللإحضاء فلا:يقع 
بصرك أو بصيرتّك #. إلا ما شاء الله ب .على كامل مكل » ترضى سجاياه "كافة » 
وعد اله عامط ميل لابتدمج شل فبالدينةا ابسن لاطا أو بك 
)١(‏ رواء الشيخان.عن ابن مر وأوله « إا الناس كالابل ... » إل » وامائة بالجر على أن 
الوصف مقرد وبالرفع على أن الوصف جملة . 


ماو عه 
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فى النفس : هذا تق نق إلا أنه بخدع ؛ وهذا قوى سري” إلا أله دع » وهذا عام 

0 لكنه ضعيف ! وهذا حأ 1 كه بحيف » وهذا شجاع كر غير أنه 
فاسق ء وهذا مفكر عا غير أنه ينافق 5 وقل 8 شت من د وثناء 04 ولكن 
لابد لك من الاسستدراك والاستثناء . وما أحسن ما قيل فى هذا المنى : 


والناس - إلا قليلا من عمم الله ب مدخولؤن فى امو دم : فقئلهم باغ ع 
وسامعبسم عياب » وسائلهم متعنت » ومجيههم متسكلف ؛ وواعظهم غير محةق لتوله 
بالفعل » وموعوظهم غير سل من الاتخفافك » والأمإن منهم غير متحفظ من إتيان 
الخيانة » وذوالصدق غير ترس من حديث السكدية ؛ وذو الدين غير متورع عن 


تفر اط الفكرة » والحازم منهم غير تارك لتوقع الدوائر ... 


وكأنه 7 يا قال أو حيات التوحيدى -- لابد من نقصان يمترى الإننان 
فى كل -زمان وسكا ؛ لثلا يستبد باستطاعته 6 ولا يختر بكاله » ولايختال فى رمشيته) 
ولا 3 فى لفظه » ولا 5 على ربه» ولا يدو على :بنى جلسه 4 وائلا يغرى من 
د اا زر عن ااا وداع إلى ما عند الله » ومحذر من عتاب الله » 


عب وا ل 
ولقد افتن” الأدياء والشعراء فى التعبير عن عزة السكال فى الناس ولة الأخيار 
منهم حتى قال قائلهم : 
ء ع 0 
ا كر لامر ا 0 ل 00 
خز القامسن ٠‏ 10 ما اقا اللسيه 1 | | نذا 
0 5 اي 
إلى ل عهينفى 91 افتحها على خثير ولكن لاارى احدا 
وقال أبو تمام : 


إن شئت الت سود ظطنك كله .. فأجله في هذا الا الأعلم 


“سس صمو ادع ل 4ن 
(1) الفند: اتكذت وضعف الرأى ٠‏ 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


إلى شواهه كثيرة يحفظه! أهل الأدب والبيان ٠‏ 


3 الشعزاء والأدباء فى تصو بر هذا للمنى ما شاء الله أن يبدعوا » ولكنهم 
١‏ ل 1 هذه البلاغة النبو بة » واللحكة الربانية » الى تنبع منجلالالمق » 
وتفيض من امعيرة الفدق © 0 الحقيقة لاعيان ساطمة مشرقة 0 تشاعل 


الشعراء دن مصابيح الأنبياء ؟ ١‏ 


ألمغك الكامك 


ان الناس مختافون فى تقدبرالكال اختلاقاً "كيرا » تبما لعصورم وثر بي 
م 0 و 6م 


وبيثاتهم ٠‏ . واقد أواع الإنسان د ولابزال الم بتضوير مثل كا مل ينزهه ع 10 نقص 
شرى وون<ه كل جم هال إشانى » ْم يتخذه قدوته وغايته 4 ولكن الست - 
لا بزال عاجرا عن مداناة هذا الثل فضلا عن حقيقه 8 


امل دل علماء الأخلاق والتربية منْ قوى جسمه حتى أصبح آلة سليمة 
فى فمل اللمير » وعدة قواعة فى انتاج البرء ونضح عدا وحصفة ا حى حال ندنه وين 
الفساد 4 وسلاك به سبول الرشاد 6 ولطنت روحه انور حى", م و 4 مقاعد الصد شين . 

وللصوفية جا ل كير فى تصو بر الإنسان الكامل : وصفوة القول فيه عندهم » 
من يرق بنفسه وإسلاك ط الااللماء والقر بين <تى ىنيكون من الواصلين » وحينئك 
يذوق مالا يذوق 0 0_0 ؛ وبع ما لا علروت » ويشير إلى هذا 
قوله ذال 3 واتقوا أ ويعامكم الله «( 

ا ل ات موجزة ملم الكل الإتجاق بعلن يريد 


سس لالعانست 
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أقأار أبن تمتها أله بأ نفانءالول بيرح النجبيك. إلنلا يدق الرلغبة م وناضاءةالمن عقا 
فى قليل:من الرَّانة والضبر : 
ا قال على رَضى الله عنه فى ضفة الْتَقِينَ : 
8 0 ع 5 ين خُ إى ”ذا 4و 
.. من علامة أحدم انك ترى له دوة فى دين » و<زما فى اين » وإعانا ف 


2 2 0-6 .اوعد معي م 2 
بين » وحرصاً فى عل » وعلها فى حل » وقصدا فى غنى » وخشوعا فى عبادة » وتجملا 


5-0 ها 7 5 7 - 
فى فاقة » وصبراً فى شدة » وطليا فى حلال » ونشاطا فى هدئ » ونحرجا عن طمع » 


يعمل الأعمال الصالحات وهو على وجل ؛ عسى وعمه الشكرء وتيضيح وهه الذكر. . 
مقسسشللا خيره 04 مدير شره 03 قَِ اللازل وكور 4 وى اهارا صيور »2 وف الرخاء 
شكوزةة “إننللة مقداوامأة والناية مشااق واعةم! 

وقال اسن البضرى نيصف عليا رذى:اللهبعنه : 

ل يكن بالسّروقة مال الله © ولا بالنكومة فى أع الله » ولا بالمكؤلة فى حق الله 
أعفاى القرات عزائمنه » وغ ماله فية وما عليه » <تى قبخه الله إليه » فقاز ترياض 
0 وأعلام منشرقة". أتدرى من ذاك ؟ ذاك غلى تن أب طال بكرم قثو لا + 

ولد وقال عيك الواحد فى وصف الحسن 2« وكان صاحبه : 

كان إذ اراس بق ملاعل النزين له وزو إذا تو عن تى اتيك الباس :لدي لل 

عاء ث 2 
م أرأحدا قط سريرته أشبه بعلانيته من الحسن . 

ع عدم وقال 1 الليداء بصف اننا له 

إنى مخبرك عن صاحب لى كان أعظٍ الناس فى عينى » وكان رأس ما أعظءه 
عندى صغرٌ الدنيا فى عينه . كان خارجا من سلطان بطنه » فلا يشتبى ما لا يجد» 
ولا يكثر إذا وجد ؛ وكان خارجا من سلطان فرجه » فلا يدعو إليه مؤونة 


ل 
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ولا يستمنف له رأيا ولا با » وكان خارجاً من ساطان الجبالة فلا أيقدم إلا على ثقة 
أو منئعة ... وكان لا تشسكو وجماً إلا إى امن برجو حدد هن ليزه 6 ولا يصضيلإلا 
من برجو عنده النصيحة ؛ وكان لا يتبرم ولااتنسخط ولا يتشيى بولاا يشي او لاينققم 
من الولى ولا يفل عن العسدوء ولا بخص تفسه دون إخوانه بثىء من اهتّامه 


وحياته وقوته . 


وأا ما كان الأمر فالكال على أنحاء ودرجات » وحال أن يجتمع فى كل نواحيه 
إلا للاأنبياء والمرسلين ب كا قلا افا - والناس بعد هؤلاء على حظوظ متفاوتة 
على حسب اقترابهم أو ابتعادهم من السكال والسكاملين « نهم ظالم” لنفسه ومنهم 
مقتصل” ومنهام سابق”باطيرات بإذن اللو ذلك هو الفضل الكبير » . 

5 إن السكال أمس :نسي » فرب مفضؤل فى الأولين يكون مشلا كاملا فى 
الأشرن . وميما بصق الواصنون من ضروب,الكال وسبله .فق كتاب الله روسنة 
سواه هذى راون وشفاء لا فى الصدرور >ر وحسينارا نه البروسورةة|لمصىم .ف لني 
ال أن ونوا وجوه> قبل الَْرِقٍ ولمغرب. ولكن” ال من آمن بل والبوم 
الآخر واللائكة, والكتاب والنبيّن وآنى المال على حُبَهُ ذوى القر بى واليتائى 
والساكين” وابن” السبيل والسائلين” وفى الرقاب وأقام” الصلاة وآآى الكاة والوفون 


يدم إذاقاهدوا'والضائز بن ف“ الأساء 'والضتزاء وحن" البأس:“أولفدك الذين” 


صدقوا وأوائك م التقون » « والعّضر. إن الإنسان لنى خستر. إلا الذين آمنوا 


وعلوا الصالحات وتواصرًا بالمق وتواضو'! بالصبر» . 
# 4# 
(5) يؤثر عن الشافعى رحمة الله قال :“لو ل ينزل من القرآن غير هذه الدورة لكفت الناس. 
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درجات الامم 


سجل التاريخ شهادة السكافة بأن الشل العايا لأم الأرض قاطبة ثم اللءون 
:الأولون فى عبودتم الثلاثة الأولى . وذلك مصداق قوله تعالى 2 والسابقون الأوكلون 


من الباجرين” والأنصار والذين اتبعومم بإحسانٍ رضى الله عنهم ورَضوا عنه » 


.وقوله ضلوات الله وسسلامه عليه فيا رواه البخارى ومسل : 2 خير القرون قرنى ثم 


4 > يد م 0 

قد علم اناس جميعاً كيف أوذى أصعاب رسول الله ل فى سبيل الله ؟ 
وأخرجوا من ديارمم بغير حق إلا أن يقولوا ر بنا الله » م صب عليهم العذاب من 
ل من كل أوب ؟ فل يزدهم ذلك إلا هاا بدينهم » 
وتصديقاً لنيهم » و بذلا للمبج والارواح ابتغاء مرضاة رمهم ٠‏ للمباجر ين منهم فضل 
الفداء والمحرة » وللا نضار مهم فضل الإيواء والنصرة ؛ و بهم جميعا أغز الله الإسلام 
والمدامين 2( وأعلن كلته إلى بوم الدين 4 وضرب الثن سكا راق العالمين « ولو الله 
بدا زلف 

و إذا كان الصحابة رضى الله عنهم أر فع الناس بعد الننبين درجة وأغلاهم 1 
بشهادة الله ورسوله » فلا تحب أن يمان سيد الأوفياء لق بفضلهم ؛ ويحذر من 
مقتهم وسبهم 4 وقول قهارواه الترمذى : 2« اله الله فى أححابى 4 لا تتخذوهم رض 
بعدى » من أحبهم فبحبى أحبهم » ومن ابغضهم قببفقى أبقشهم ؛ ومن آذاهم 
فقد اذانى » ومن اذانى فقد اذى الله » ومن اذى الله يوشك أن يأخذه © . 

)١(‏ تلمح إلى سورة الفتح وما فبها من ثناء الله علمهم وض به المثل بهم:. 


سس 8# سس 
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ويقول يلتم فيا رواه الشيخان : « لا تسبوا أسحابى ! فاو أن أحدك أنفق مثل. 
زفق 


لفن ذهياما بلغ 2 أحدهم ولا تطيفة 6 
ولعل فى هذا مندجراً لقوم ينفاولون بعض الصحابة بالذم والتجرييح » فيتعدونه 


حد الأدب » ويتناسين أنهم بهذا يؤذون الله ورسوله ! 


ومن أدب الإجابة .جما وقع بين الصحابة .رضى الله عنم ما يتروى عن الحسن 
ال ئ رجه الله : تلك دماء طبر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتنا.. وذ كروا 
عنده مرة فقال : رهم الله ! شهدوا وغبنا » وعلموا وجلنا» فا اجتمعوا عليه تبعنا 


وما اختلفوا فيه وقفنا . 


لانقول بعصية الصحابة رضوان الله عليهم » فتلك منزلة الأنيياء لايباغها غيرهم »> 
ولكنا تقول :“إن للم علينا حقوقا وذبما هى ‏ ولا مراء - من حقوق النى ملت 
على سائر أمته ... ومنها أن نقبل من حسنهم ونتجاوز عن مسديئهم ؛ فإن لم نتدارس. 
الحلسنات » فلا أقل:من أن.نتغاضى عن المفوات »نفإنها ليست شيا مذ كوراً يجان 
ما قدموا لله ورسوله . إن لم بحكن بد من ذ كر جقائق القسار يخ واستنباط عبره 
وعطلتة ‏ فشكن درو يأذت الاعتذار » مع الإجلال والإ كبار » وذ كر فضل: 
الصحبة التى ,لا دل لها ولا ركفاء إلا رضوان الله عن وجل . واءلك واجد فى قصة- 
عبر وحاطب وأمغالها » ماريشى صدرك ويثبت فؤادك و يطمئنك لما تقول : 


بمث حاطب .زضى الله عنه إلى ثاس من الشركين خبرهم ببعض أمر الى وَل 
في غروة الفتيح م فلما أظير الله نبيه على الأمر اعتذر بأنه ما فمل فعلته التى فمل ؛ إلا 


)١1(‏ المد : مكيال . وهو رطل وثاث عند أهل الحجاز» ورطلان.عند.أهل.العراق. 
والنصف والنصيف.: ,ألحد لكئالعقء ٠+.‏ 
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ليصطنع إلى قريش بدا يحمون بها قرابته عنددهم:» إِذ لمريكن من أنفسهم وإنما كان 
حليفاً لم ٠.‏ فصدقه صلوات الله وسسلامه عليه وقبل عذره » ولتكن هر" به الفاروق 
.وقا ل كلته لمأمورة : دعن يا رسول الله أخبز عيذ بهذا المنافق ! فأجابه يللم : إنه 
شهدا بزو ؤم يذ ريك أ لل هلع على أمن بد قال + اجأ جشييتته 
غفرت لك ٠‏ وأنزل الله عز وجل : « يأييها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وك 
أواياك عقون إلنهم بالمودة وقد كفروا بما جامم م نلق ».الآية . والقصة منسوطة 
فى الصحي<ين وى السيرة والتفسير » فارجع إلمها إن شئت . 


هذا » وليس مة خلاف فى أنهم رضوان الله عليهم على منازل مختلفة.» ومراتت 
متفاونة اهم درحات” غند الله والنهث بصير” عا يعملون 6 2 لايستوى متكم من أنفق 
.من قبل الفتح وقاتل أولئسك أعظل درجة من الذين أتفقوا من بمسد وقاتاوا: وكلاً 
وكل الل الحستى. والله' ماوق حنمي © وليسن مة خلا فكذلك فى أن 


. 2 ء - 4 0 4+ . 
ذوىالكانة فينم وأصحاب امشاهد منهم :»كأهل بدن وأحُد والبايمين تحت الشجرة» 
يودن لسر شرم النى يت أل عا م أو اُتمنهم على كتاية وحن الله » وتبليخ رسالا تاللّه 
للا خلاف أن كل واحد من هؤلاء أغلى منزلة 'وأجل قدراً من الام /كائعي عفنا دن 
كان . قال رجل للمعاق بن عمران : أبن مر بن عبد العزيز من معاوية ؟ فنضب 
غضياً شديذاً وقال : .لا يقاس بأحعات النى ملم أحد » معاوية صاحبه » وصبره » 


وكاتبه» وأمينه على وحى الله 

ومسا اللاف فى عوام الصحابة ,ومن لين للم من فضيلق إلا تجرد الشاهدة . 
والذى تختاره أن هؤلاء على عظ فضلهم لا يستوون وخواص الأمة من أعلام الدين» 
وأئة الم_دى » والقامين فى النساس بالقسط »"فإنا لا نستطيع أن انقو درا بن 
عبد العزيز من لا للك من فضل السبق إلا صحبة يوم أو بعض يوم . وإلي هذا 
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يوى” قول ابن عبد البر» عالق الم الففير من أهل العسام : ومن 'الآثار الى عضن 
مااذهبنا إليه ما رواه الترنذئ بسند حسن عن أننن رضى الله عنه عن النى كظليه. 
قال:: :« مثل أمتى كثل المطر لا يدرى أوله خير أمآخره »:“وما ذنب من تأخر به 
قرنه » ولعله إن تقذم به كان منْ السابقين الأولين ؟ نإنه إن فاته أن يكون.فى خير 
القرون فان يفوته أت يكون باستباق الميرات والمسارعة فى الطاعات .« مع الذين. 
أم الله عليهم من التنيين والصّديقين والشبداء والصالين وَحِسْنَ أولئك رفيقا » .. 
ثم اقتدى التابعون ببدى الصحابة » كا اقندى الصحابة بهدى رسول الله َلل. 
فكان منهم الحداة الراشدون والحسكاء الربانيون » الذين ملثوا الدنيا هداية ونورا ». 
حق) ساون بذكرهم الآكبان 6 بؤمحلت مآثرهم فى صفحات الزمان ؟ وكان مهم 
أشاق الت يكونيه بوللنا مون ارون » والجاهدؤن الخلضون » تمن أعزالله بم 
الإسلام ؛ وهدى نهم إلى دار السلام ؟. وكات منهم أ الورع وملوك الفستى ؛ ممن 
ذلت لم الدنيآ بعاوهم عليهاء وعزت بهم الأخرة لاستباقهم فيهاء وتزلف إلمبهم الخلفاء 
والأمزاء لما استولوا على عروش القلوب » وه أعز مراماً وأجل مقاماً مون عروش, 
الخلافة ومقاعد. اللاك 4 وكان منهم من يقتل فى سبل الله ولسان حاله يقول : 


ولت أبال لحل قد مستت نا “عل أل حجنت كأن ف الله تضرع 
ذلك فى ذات الاله وإرت يقكات ببارك قالطال 0 


نم استار أتباع التابعين السيرة من قبلوم عق العلم والعمل 2« والورع والتتى 3 
والنصيحة 5 ولكتابة وارسوله ولأمة المسامين وعامتهم 5 إلى أن ظبرت قَْ حدود 


(1) الأؤصال جع .وصل وهو العضو . والشاو بالكسر الجسدء والبيتان لخبيب بن عدى, 
رذى الله عنه . قللها لا أجم المعسركون قنله فى غزوة الرجبع بعد أن صلى ركتين » فكان أول 
عن سن الضلاة عند القتل ٠‏ 
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المشر ين ومائتين بعد انقضاء القرن الثالث ضروب” من البدع وااضلالات لم تسكن 
فنك ”اك طاطية العتزلة ألستهم ورفءت الفلاسفة رءوسسهم » وامتئدن العلماء 
يذ بفتئة خلق القرآن » والحلاف فى التشابه الذى استأثر لله امه » والجدل فى 
الأغلوطات التى لا يجنى امسكون من ورائما إلا بلا وشرا ! فاذاكانوا فى نتقتص 
مدن أمرهم 2 وضعف هو بنائهم فيا فتحوا للعدو من لغورا دخل علييم مم 03 شه 
يستطيعوا له منغا.» ولم ,لسكا لمدوانه دفما .!. و إذا كان صلاح تر هذه الأمة يما 
صلح به أوها » فلا منجاة لها من ورطتها إلا برجوعها إلى كتاب رمها » واقتدائما 
عدى نبا » و الك بسيرة الراشدين من أسلافها 5 

وحن لا نتكر أن أحداتاً حدنت فى عبد سلفنا الال :قد يكون لا آثارها إلى 
وقتنا هذا » ولا نستطيع أن نغالط فى حقائق القاريخ الناصمة ‏ ولسكفا تقول إنهينا 
كانت ضييقة حدودة ؛و إنما أبمد شقتها وأوشغ رقفتها أعداء الإسسلام » والدخلام 


فيه ممن يكيدون له كيدا » فكان قا توما على اذلف أن يسنيقظلوا هذهالأحداث 


وينتفوا بعبرها » فلا يتورطوا فى أمثالها وهم ينقمونها من أسلافهم » ولا يتشدتوا 


بزخرفة القول وزوره وقلوبهم من امير هواء ! 
# # 6 
أماييعد و ققد صدق إيله سوام جلك إن مئه جد كز رو البخار عبت خير 

قرون بنى آدم » وحمى ححابته وتابديهم » .والقرن الثالث الذى يلبهم أن تفشو فهم 
ضلالة » أ 5 فههسم حبالة » أو ايسطتو] ١‏ على منكر « فخلف من عم 253 
1 3 0 
و ا 1 

(1) حقق 'ضاحب الفتح أن بين البعثة وآخن الصحابة موتاً , وهو أبو الطفيل » فائة سنة 


ونيفا » وأن قرن التابعين بين السبعين والعٌانين وقرن تابعى التابمين نو من سين » وأن آخر 
هن كان هن أتباع النازعين من يقبل قوله من عاش فى حدود العمرين بسد المائة . 
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نوأضئ ألامم 


ولندع اكلام ت وو إلى حين .2 فى الأمم الثالية الها وما علمها (لمنا 
21 وعليها ما |اكتسبت © ولنضع بين ندى الاوك :والولاة والزعناء ومن 
ميغ شؤون الإصلاح ومن تخافون على أنفسنهم عاقبة الفساد والفوضى » لنضع بين 
يديم يسا عوذج موجزاً من.أحوال أثممنا الحاضرة » شد العام والخاصض إلى 


درجننا ف الدنا رالادرة ؛ 


ولتعام قبل هذا العرن أن الداثيا الضالمة وشيلة-إلى الدار:الأخرة وطريق :إلمها » 


فبى إذاً من الدين لا تنفصل عنه رقيد أنسلة . ولن تصلح أخرى الأفراد والأمم إلا 
إذاكانت دنيسام صالحة وأعبالم خيّرة :. ,وتما يدل على هذا ما رؤاه الإمام أحمد 
والترمذى عن أبىكيشة الأغارى رذى الله عنه ى حديثه عن النى يلتم قال : < انها 
الدنيا لأربعة تر ؟ عبد رزقه الله مالا وعاما فهو يتق فيه ز به ويضل فيه رمه ويسم 
لله فيه حا فبذا بأفضل المنازل ؛ وعبذ ززقه الله علدا وم يرزقه مالا فبوصادق النية» 
شول إلى أن !لى :مالا لعمات_ سمل قلا اقرز بققته فاحرها سسواء 4 وعد رزقه يا ميئل 
و يرزقه عللاً » فبو يخبط في ماله بفيز عم لا يتق فيه ر به ولايصل فيه رحمه ولا يعم 
ل ا ١‏ 

لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل ؛ وعبد لم ير زقه الله مالا ولا علنا فهو يقول لو أن لى 
هالا لحثلت فيه يعمل فلان فهو بننته فوزرها سواء 6 . 


ولم يذم الله ورسوله إلا الدئيا التى تقصد لذاتما ونتخذ وسيلة للشهوات واطوى. 


وأنقل :مرخ انفاضل.الدنيا: منن؛الدبن كفل من يفصل مته العسام والسياسة . وهو 
إما عنيد ملحد أو ضال جاهل : لأنه إن أراد دنيبا الفسق والفجور ومتاع الغرور 


77 


20 0 01.ع /اأحاع 5://31ماطا 


ختاك البسستإمن: الدين فى شىء ».وهى و بال عل ضاحبهًا فى حياته الغاجلة والآجلة . 
وى :موضع الم والاعنة وغضت الله وملابكته 'وكتبه ورسله؟ و إن أراد الدنيا الى 
شيش لناب مها امنين مطمئنين متمتعين بز ينة الله التى أخرج لعياده والطيبات من 
! زق قتلك مقدمة العم لقم والسعادة الأبذية . 


وكذلك القول فى السياسة والعلوم والفنون والصناءات والفلسفات وما إليها » 
إن دعت إلى الحق والخير والعزة والقوة » فبى مماشرع الله لعياده بل جدله سبيلا إلى 
300 0 “و إن كيالا تحدى ثتاء عله سجاه 1 وأنااإن 
دعت إلى الإإهاد والتضليل والارتياب فما أنزل الله على رسوله فلست من الدين فى 
شىء و إن سعاها ااضالون المضلون علما وسموا أربامها فلاسفة وساسة ! 

د ع ميد 


أما الدين فباغنا مه أ ننا محم يغيرما أنزل الله ء ومنل م نا أنزل الله فهو 
كافرأً وظالم أ و فاسلق + أوموطوف :ذه الأوصاك كلها بشنبادة اللكتات الذئ 
له الباطل من بين يديه ولا من خلقة . 21 الَكتان از واشك فيه فو 


ار ا 0 المسلمين ولبس عليهم وآذاتم أشد من إبذاء 


عردم لغشه وتدليسه | !.والله بزىء” مئه ا 


وإذاكارت مرتدا عن دينه من استحل الكبائر ولو تسمى بأسماء المسلمين 
«وصاهره ودفن فى مقابرم » فكيف من بيرضاها بل يدعو إليها بل يضع القوانين 
لنشرها وترو يها وتقاضى المنكوس عليها ويؤئرها على دين الله وقانونه ؟! 

م ما هذا العام الذى لا يساوى دين "ال فى مءسناهده مادة من مواد م 
والزخزفة ؟! إنه سيتخرج الناس من ظلنات"الأية والجهالة » ولسكن لحك مالم ظاعات 
«الإباحية والإؤاد والضلالة ! 
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ولمل الأزهر يغضب لله غضبة يدفع بها العدوان على شر يمته 1 فإ لم يفعل, 
فليغضب لبقية من كرامته ! فإن لم يفعل فلا يلومن” من مكر به أو أنى بنيانه من. 
القواعد ! 


> # 
وأما الدنيا ‏ غير الصالحة طبعاً شبلغنا منها ما ثرى ونسمع كل يوم بل كل 
ساعة م نالأصدقاء والأعداء» من مخاز ومآس واختلال واضطراب فى سائرالشؤون 


حال دفيقة 3 جايلة إِ حتى اك قات لم من ات إيران ف دنا عم 
أحد اللساسة”"©: لقد فشيم أيها الرجال فى إدارة شؤون العالم وعجزتم عن نشر السلام 
بين الناس » دير بك أن تتركوا مبمة الحكم للنساء فرعا كن أسعد حظا مدكم . 

. 0 ل 
وها م اولاء عيد المراة الذين بزعون أمهم أنصارها » يغرؤمها ويغررون مم 
ويساهدونه] عل دا تقصي إليهيم نشو النياية ذا الحم والقضاء بوما إليها ».لتكون 
قؤامة عليهم ! وجباوا أو مجاهاوا حديث المعصوم صلوات الله وسلامه علية لما بلغه أن: 

٠ -‏ 8 00 5 00000 
الفرس ملدكوا عليهم بنت كيرى ذقال : «:لن يفلح قوم ولوا أمرمم امرأة 6" 


1 بريدون أن يبدلوا كلام الله وآياتة وفطرته التى قطر الناس عليها ! 
الهم إن النذير ]إن 9 علك غير البلاغ » وقد بلغ وحذر وأنذر ! الهم فاشهد . 


2 # 


١١55 ونغر بالمصرى فى لاامن رحب سنة‎ )١( 

(؟) غرر بنفسه تغربراً وتغرة كتجلة : عرضه! الولسكة ء والاسم الغرر بحركة . «قاموس» 

(؟) رواه البخارق وأحد عن ألى بكرة رضى الل عله. 

(:) كان من عادة العرب إذا رأى الرجل منهم غارة خأتهم وأراد إنذار قومه تعرى من ثيابه 
وأغار” ا ليعلنوا أنه قد بفتهم أمر . وفى الصحيحينَ عن أنى موسى رضئ الله عنه قال قال رسول 
الله مل الت عليه وَسَل : < مثل ومثل ما بعش الله كثل رجل أنى قوماً فقال :.رأيت الجيش بعيق 
وإ أنا النذير العريان فالنجاء النجاء » فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذيته طائفة- 
فصبحهم الجيش فاجتاحهم » . الادلاج : السير بالليل. 


دوع له 
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درجات الملوك© 


لابين أن أرفم الناس درجة وأعظههم منزلة عند الله والناس - أرعاهم لمقوق. 
لله وأنفعهم لعباده » وأن ولاة الأمورمم أقدر الناس لى ذلك ٠‏ ومن ل يجمل الله 
تعالى أحدا م ن عباده فى الدنيا فوقه فهو أحق الناس بأن يكون أطوعبم لله وأشكرهم 
له وأخوفهم مه تعتال "أن سله لسكدة؛ أو تبجالاعلية اعدو ! أو إستدرجه ثم 
اخلة أخذ عرو بز مقتذّر كا قال سبحانه : « ستتلر جل دوم جيث 1 لوق 5 
وأمل هم إن" كبدى متين » 


وتمن بلغ الدرجة العليا في الملوك والولاة والقامين فى الناس بالقسط - بعد أنبياء 
الله ورسله - الصديق والفاروق الأول والثشاتى رذى الله عنهم » واعز الإسلام 


وامسلمين عن يقتنى نارم « وما ذلك على الله بعزيز » 


ولا تريد أن نطيل القول فى أوصاف ا مالل ودرجاتهم عند الله والناس »> 
فإن ذلك كله مشبهور وميسور أن له أدنى إلام بكتاب الله تعاللى وسنة رسوله يِل 
م والتازخ  »‏ وحسينا مآ 0 الحسن فى صفة الحم الثالى الذى يمن 
الله به الأمم » وريظله الله فى ظلله يوم لاظل إلا ظله » ومحاسة و إخوانه الم » 
المادلين » على مناار عن نورمع النبيين والصديقين : 

ما ولى اخخلافة عمر بن عبد العزيز رذى الله عنهكتب إلى امسن البصرى أن. 
يصف له الإمام العادل » فسكتب إليه قال : 

(0) “لاد .هم السكام الأعلون لاثم كا يفهم من سايق اكلام ولاحفه »' ويلحق بهم الولاة 

والزساء وكل من ولاه الله أمراً من أمور العباد , 
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اعلم أمير الؤمنين أن الله جءل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد” كل جائر» 
وصلاح كل فاسسد» وقوة كل صضعيف 2 وإنضئ ةركل مظلوم 4 ومفزع كل ملبوف . 
والإمام العادل يا أمير الؤمنين كالراعى الشفيق على إبله الرفيق بها » يرتاد لها أطيب 
للرعى 4+ او يذودها عن مراتع الملكة ء ويحتبهام:_البلباع ٠»‏ ويكنها من أذى 
البرد والخز ... والإمام الغادل يا أمير ونين كالأيك:ايلهانى 272 على ولده شعى للم 
ضغاراً ويعانهم 0 بلسي ب هم فى حياته ويرام بعد مماتة ٠‏ والإما م العادل 
يا أمير المؤمنسين كالم الثفيقة 5 ازفيقة بولدها » حلته كرما ووضعته حكرهاً 


ورته ظفلا تشهر سهره وتسكن حون » ترضعه ثارة وتفطمه 2 » وتفرح 


لعافيته م بشكايته. والاومام العادل يا أميرالمؤمنين وصى اليتائى وخازن المساكين » 


يربى صغيرهم ويعمون كبيربم . والإإمام العادل يا أمير اللؤمنين كالقلب بين الجواتح 7" 
تصلح بصلاحه وتفسد بفساده . والإمام العاءل يإأمير ا أؤمنين هو القانم بين الله وبين 
عباده » إسمع كلام الله واسمعيم. وينظر إلى الله ويديهم » و ينقاد إلى الله ويقودم. 
خلاتكن يا أمير الؤمنين فيا ملكك اله كعد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله 
فيدد امال وش>د الغيال» فأفقر أهله وفرق ماله .. 


واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل المدود ليزجر بها عن الحبائث والفواحش » 
فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده » فسكيف إذا تتلهم 
من يقتتص لهم ؟ واذ كر يا أمير للؤمنين اموت وما بمده وقلة أشياعك عنذه وأنصارك 
عليه » فتزود له ونا بعده من الفزع الأ كبر ٠‏ واعام يا أمير الؤمنين أن لك مئزلا غير 
منزلك الذئل أنث فيه »-نطول قية مؤاؤكء» وتفارقك عندة أَحَبَْاوك » نونك 


)١(‏ من الحنو » وى رواية « الحان 6.هن الحنان 
(؟) الأضلاع التى نحت الترائب وهى مما بلى الضدر كالضلوع مما يلى الظهر .. الواحدة جائخة. 


ع اركح 
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فى قعره فريداً وحيدا 5 له ما الصحبك 2 و بر ارم مناه 0 


و صاحبته ويه » 


واد كر يا أمير الؤندين ن إذا بعثر ما فى القبور وحمل ما فى الصدور ؛ فالأسرار 
ظاهرة » والسكتاب لا ماد ضغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؛ فالآن يا أمير الؤنين 
وأ ف مبل قبل حاولالأجل واتقطاع الأمل لاحك يا أديرأأومنين فق يداش 
عم الجاهلين ولاتسلك ص سبل الظالمين 6 ولانساط المتتكبر بن على الستذعفين» 
فإنهم ج رز فى مؤمن 6 ولالزمة » فتدوء بأوزارك وأوزارمع أوزارك» وَْمُل 
أثقلك وأثقالة مع أثقالك ٠‏ ولايغرنك الذين يتنعمون عا فيه يؤسك ».و يأ كاون 
الطيبات فى د نياهم بإذهاب طيباتك فى اخرتك ٠‏ لا تنظر إلى قدرتك اليوم ولكن 
انظر إلى قدرتك غداً وأنت اوررق حبائل اموت » وءوقوف بين يبدى الله فى مم 

من الملائسكة والنبيين وامرسلين » وقد عنت الوجوه للحى القيوم . 


إلى يا اميرااء اؤمنين وإن ل أبلغ بظتى ما بلغه أولر النهى من قبى فلم الك شفقة 
ا 5 فأنزل كتابى لفك داو ا السقيه الأدوئة الكرسة لما برجوله 
فى ذلك من العافية والصحة . والسلام عليكم يا أمير للؤْمنين ورحمة ة الله ويركاته . 


اننا 


هذا دو ال الثالى الذى يعد قدوة الملفاء ؛ وحامل لواء الماوسك والأمراء . 
ولا ريب أن الفاروق الأول والثاتى من حلة هذا اللواء » وأن الجسكام والماونكت 
من بعدمم درجات هبط إلى الأرض أو تاو فى السهاء . 


جوع 
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دنينات العام مقرل اللو لف 


تختلف درجات الناس عند المويف والحسكام باختلاف: الرغبات]والأعواء > 
«فأعظم الناس عندم درجة أسرعهم إلى تحقيق رغباتهم وأشدم ميلا إلى هواهم ؛ 
وأقل الناس درجة عندهم ومنزلة أشجعبم على نصيحتهم وأخوفهم عامهم من بطش 
الللّه وعقابه ٠‏ 

من أجل ذلك حا الثائن تصحهم حت الدعاة إلى الله عز وجل وكانوا بين 
خائف منهم و ياس ! وبالغ اكثير من الناس فىمدحهم والثناء عايهم ابتغاءالمال والدنيا! 

ولو أراد العلماء والولاة لأنفسهم وأممهم خيراً لقام الأولون بق النصح والدعوة 
لوثم يعلمون أن الدين النصيحة » وأن أدنى ما يفيدون منها إبراء الذمة والخروج من 
التبعة ؛ ولفرح الآخر ون بها فرنحهم بالمراس على المملسكة والحافظين عليها » إذكان 
االناحدون الخلصون هم دعام اللاك وعناد المخلكة » وأجدر بأن يكونوا عند لوانت 
آر فع النان درجة وأعلاهم ل 

لكن عاماء السلف قدروا النصيحة قدرها فقاموا بحقها لأنمة السلمين وعامتهم 
لا يخافون فى الله لومة لاثم : وكان المأوكف يخشون بأسهم و يعءون أنهم أولياء الله 
سبحانة » والويل كل الويل هن أراد وليه تعالى بسوء ! بل كان منهسم.من يدعو 
النقاء إلى مو عظتهرو يتعط يما .. 


د 


)١1(‏ بهذا العنوان سمى الكتاب فى طبعته الأولى ما تسمى السورة باسم شىء بارز فيها . ثم 
«شمل التعديل فى هذه الطبعة والى قبلها الاسم والمسمى جيعاً ٠‏ 


صل 5-- 
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من تعاظاك الساتياء الباق لف 


ولعل من امير أن نسوق إليك دررا من هذه العظات » تربيك منزلة اللمساء 
«والناححين فى السلف ؛ وتقفنك بين يدى الله تعالى ضارعا إليه أن يشرح صدورعفاثنا 
لنصح:ماوكنا » وأن يوفق ماوكنا للاسماع إلى علمائناء وأن إضلحتابهم بعنه وكرمه ؟ 


قال سفيان الثورى : 


ا حج المبدى قال : لابد لى من سفيات » فوضعوا لى الرصد <ول البيت 
«فأخذوت بالليل » فلما مكلت بين يديه أدنانى ثم قال :لأ شىاء انك لد ذلك 
فى أمرنا » فا أمرتنا من شىء صرنا ليه » ومانهيتنا عن ثىء اتهينا عنه ؟ فتلت له : 
م أنفقت في سفرك هذا ؟ قال : لآ أدرى » لى أمناء ووكلاء . قلت : فا عذركه غذا 
إذا وقفت بين بدى الله تعالى فسألك عن ذلك ؟ لكن غير بن الطاب رضى الله 
تعالى عنه لما حج قال لغلامه :> أنفقت فى سفرنا هذا ؟ قال : يا أمير الؤْمنين » 
مانية عشرّ دينارا . قال : ويحك ! أجحفنا ببيث مال السامين ! 


ونا دخل ابن السماك على هارون الرنشيد قال 'له : عظئ . قال:: يا أمير الؤمنين 
إن الله م برض خللافته فى عباده غيرك » فلا ترض لنفسك من تفسك إلا با رض 
الله به ...يا أمير الوْمنن إك تموت وتخدك وتحاسب وحدك » وإنك لا تدم إلا 
على نادم مشغول + ولا تخلف إلا مفتوثاً مغرورا ! وإنك وإيانافى دار ستفر 


وجيران ظمن . 
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ودخل عمرو بن عُبيد على النصور فقرأ « والفجر وليال عشر» حتى بلغ « إنه 
ربك لبالمرصاد » ثم قال : 

فاتق الله يا أمير الؤمنين » فإن ببابك نيران تأْجّج » لا يمل فيها بكتاب الله » 
ولا بسنة رسول الله » وَأنتَ مسكول عما اجتر<وا » ولسوا مسكئولين عنا اجترحت » 
فلا “تضاخ لباقم تاد اكترئلك: ما والله لوعل عمالك أنه لامرضنيك منهم إلاالعدل 
لزب به 59 من لا نريدة ٠‏ فقال له سليان بن لد + اسكت ققد غدت 
أمير الؤمنين.. ققال عمرو:: ويلك :ابن مجالد !:أماكفاك أنك خزنت نضيحتك 


عن أمير الؤمنين حتى أردت أن نحول بينه و بين من بنصحه ؟ اتقالله امير المؤمنين 


7 52-5 8 ع 
فان هؤلاء قد الخذوك سْلماً إلى شبواتهم » فأنت كالماسك بالقرون وغيرك يحلب » 


ع 0 
وإن هؤلاء 5 يغنوا عنك من الله شيئًا : 


ولا بنى المجاج دارا بواسط أحضر المسن ليراها » فلما دخلها قال : امد لله » 
إن الموكبف اليرون لأنفسهم عدا و إنا لترى فيهم كل يوم عبرا ؛ بيد أحدهم إلى 
قصر فيشيده » و إلى فرش فينحده » وزاك علانس ابعر كت يجعاء ع به 
ذباب ط مع وفراش شنال وا سات سوء فيقول : انظروا ماذا صنعت ؟ ققد را 
أمهأ لأثرور ! فكان اذا با أفسى الفاستين ؟,أماأهل السموات قد لمنوك 1 .وآما 
أهل الأرض فقد مقتوك ! بنت دار ألفناء وخربت داراليقاء » وغررت فى دارالغرور 
لتذل” فى دارالحيوز. ثم خرج وهو يقول -: !إن الله سبحانه أخذ غبده على العاماء 
لمسمئنه [النايش وألا كتميق 


ع د د 


وفق الله علماءنا للاقتذاء يسلفهم » والتعاون مم ماوكيع عل البر والتقوي 
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مو لفاظ يلا دام لزان 


ول يكتف علماء اسلف ينصح اللوك يفام + بل يدنوا هم ونصحوا فى مؤافات 
ورطليل أهدار ها إلبهم » فخرجوا بذلك من عبدة السكتئان وسفوا سنة لحشنة طلم 
الجزنها اجو من عمل بهسنا بعلاهم من غير أن إنقصض من أجوزهم شىء .ول جحد 
ل كار لوي صنيعبم إن ملك الأملاك سيجزيهم عنه أجسن ال نا ؟ وسورون 
ذلك رأى العسين يوم يقوم الأشهاد « يوم لا يتم 00 عد ري وا الك 
وهم سوء ' الدار ( 
عد عد 
:إن لذن كنا الفط وأعاسان ااه شوو فى هذا العبد » لإحياء تلك الؤلقات 
ونعوها شري لم والثقافة» ونصحا لأكة الل لين وعاتهم ء واتباعاً لبيل اوم 
ف الأعس باللعروف والهوئ عن ل “النشكر «ومن ن يبعا غير سيول ونين 0 م 1 


1 2 :وساءت م « 
وقد اطامت فى هذه الأنام على بحثين ممنعين فى مؤافين من هذه لأؤافات : 
سراج اللوك » وسثاولك الماك ... نشم الأول متجلة الثقافة 40 وك اسان ل" 
الأستاة الزميل عد الشرابادئ > ايلم مإجاشدة حرصق فلي الإفادة من هذهالكتب 
وحتى لنشرها وإذاعتما وتقدتها أولاة الأ..ورق اء الدنيا ؟ ققد ع عر الأمل وأخلق 
الخطر وأخاط ألبلاء من كل مكان , و0 لاعامم اليوم” من أم الله إلا من رَحم» 
واغترافاً بالفضل للباحثين ريت أن أقبس للقراء من كل من ذين البحفين كارنا + 
)١(‏ للانستاذ على أدهم فى العدد مه فى ١07‏ هن 'جاذئ الأول ضنة كو 
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ا 1 


ع 2« « ع 
ألفه أبو بكر مد بن ,الوايد الطرطوثئ المتوفى سنة غشر بن .وسقسئائة » اوأهداه 
إن عبد الله الأمون بن البطاكى . 


والعارطوثئ' لستبة: إلى مدينة طزطوشة [ بالضم وقد تفتتج:] إخدئى مين أسلقابها: 


"كن الطرشوفق إماما زاهلا ورا دنا متواضما معةشفا متتالد من الذنيا راضيا 
منها باليسير . 

وتلاسقل القدواق اله الح قكارها للباطل شديد التيرم بالظلم نزَاما إلىالإصلاح 
صرحا فى مخاطبة الرؤساء والح كام ::وكتابه.جدير بأن يلتفث إليه لماعدوي مرك 
ادس رككة ونيد زمياية 20 و رشادي فى أسالر ب رفيع وتنسيق بديع . 

مكل علا ءالوو الأ فضلصيت أديا توش توهوز كلك امعورتا" فقالزة 
أها الينك إن الله سبحانه وتعاكى قد أخلك علا عاليا شاعا ,-وأنزاك 
0 21 لكك ظائنة اماه املك 4 زأش ولك في حك م برض أن 
مكنان إميدا د وق زرك فاه رضن أن سكوان أخد اولي (الشتكر لت 2 وامر اام 
قد ألزم الورى طاعتك فلا يكن أحذ أطوع لله منك ؛ ولس الشّكر بالبسان ولكنه 
بالفعل,والإجسآن ٠‏ واعلم أن هذا النئ أصبجت فيه من اللاك إنما ضار إليك عوت 
من كان قباك. وهو خارج عن يديك بمثل ما صار إليسك » فاتق الله فيا خولك من 
هذه الأمة » فإن اله سائاك عن النقير والقطمير والفتيل ... 

, , قرب الطواء الدولة الفاطمية وأفول تجمها » وكان لاوزراء فى ذلك الوقت السلطة المطلفة‎ )١( 

ولم يكن للخليفة حِيقد من خلافته سوى الاسم , 
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ألفه شهاب الدئن أنحمد بن ألى ال بيع » الخليفة العبادى اأمقصم الله التوق شنة 
ل ا السع وعشربن ومائتين 


وقد جمع فيه شتات ما قرأ من كتب الأخلاق والسير » مع اختصار رك 


والنزعة الاصيلة 2 الكتاب ب فى رغبة صاحيه ف أن اضع بين بدى المالكين 


ا للتك كرد والتؤعئة فى ادو الذان والذانيا ؟. وماملة اارعية على | اختلاف درجاتها 
و . ؟وزغابة الحقوق وأداء الواجئات . 


ومن كلامه فى ضروب السياسة الى يتبعها املك مع ججهور الرعية : 

وعليه أن يجهد فى ابسمالة قلومهم إلية » وجعل.طاعتهم رغبة لا رهبة ؛. وأزنف 
:نتدى' بالنفقة عليهم ثم بإطاعهم فى الرفعة لديه وقرب المارلة ؛ وألا يغفل عن البح 
عنهم بلطيف اليل حتى يققف على أسرا ارم ؛ وأن تجعل محبتهم له اعتقاداً دييتا 
ا ميا فى أعراض.الدنيا ؛ وأن يعرف أ كثر أخلاق رعيته ليؤه لكلا لما ضايح له 
الول تون ون عرفف أشار جاور به من ,ا مأولثي ؛ وأن يشحن تدوره بارال ؛ 
ان يتعهد جنده يجوائزهم » ولايحوجهم إلى رفع قضية أو شكوى ؛ وأن يسم قول 
القائل والقول فر ب عاب الباغى ؟أوان 8 على من أدخل عليه ممرورا يندش 
الذكر يدل ؟.وأن يتفقد عمازات بلأده وأستعاز أهلها وأحوا أل اقوات !:#وأن 
يكون ١‏ زالأشياء عنده إسط امير للناس وتحميمهم بفضله ؛ وألاضي شا والننقء 


فى منزلة واحدة لكلا يزهد أهل الإحسان فى إحسائم, نمسم + وليحسم أ سباب التنازع 
ل الأول لأابددتك انكف : 


6 ا سول م 


ل|ه- 
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ويقول 1 واجيات السلطان امالك : 

وجب عليه الآ ينب لأ القدازة من ورا حاحته “ولتعلف لاله لاشدر ا حل 
على استكراهه » ولايبخل لأنه لاخاف الفقر ولايحقد لأن حضرته نجل عن الحازاة » 
ولاياعب لأن اللعب من الفراغ ولافراغ له » ولابخاف لأن اللدوف من عمل الجهال »> 
ولا السك 0 ص حدسن التدبير » لالش بالدزيا فإنه لا عبد ا 

وفيه شؤون وفنون تستى من درر التوجيه وغرر التذكير» مع لطف الأساوب 
ودقة التعبير. 

تاكن أن عظاء الملب لايعنيهم الثناء» وليكن عنيهم أ ن جوم أتباع 


ادون وسفراء خبراء » يدرسون أ-وال العامة ويتعرفون رغباتها وياسسون مواطن 


دائها.» ثم صدقون ملوكهم فى وصف العلاج والت<ذير من المساطب ؛ لآن اللطان. 


ون أوى قوة وجإدا لذا شيط كل ثىء للا 6 لايل له من عون ضير عيرق 
أمينة فى الاشتطلاع والإدراك والتصوير . وما أجل التبعة لدى الذين تضعبم الأقدار 
فى هذه الراتب ؟ نهم لمسئولون عن أنفسهم أولا © ثم عن تشلاطيعم اي »ثم عن. 
شعومهم ثالف)". ولوآن البشرية ضهنت خلال عضورها التعاقبة الحأشنية الأمبية. 
الناتعة ‏ لا تعئرت هذا التعثر » واعرفت طريقها الذوى تو السلام ! 
د 

هذا عرض عمل الكثابين قذيمين 90 ف نصح الملركبنب وإرشادهم ونيا ون 

تفصيله. إن شاء الله فى هذا السكتاب . 


)١(‏ وقد أثار إلبهما فى بضعة وعمسرين كتاباً الأسباذ ود فياضء في مقاله المافل  :‏ الفقهد 
السأمى عند السامين » . انظر >لة الأزهر عدد جادى الأولى 11١‏ . 


بالإاهمل- 
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ورثة الانبياء 


هؤلاء العارلون الفاملون » الناكدون اللخلصون - الذين قدمنا للك 7 هم ورئة 


(الانبياء عقا مبتدون ديم 2 ومجددون لاسن 3 ديهم 4 وستغاون بالغقى 
الجيد عا فى أيذيم ٠‏ واولا بقية منهم لات العالم جم ! 
2 ع 1 

وؤلاء م مصابيح الظلام » وهداة الآنام ؟ يبنون الام » و>يون أهمم «جاهدون 
:في سبيل الله ولا يخافون لومة لانم «( 

لاجرم أن حياة العالم بوؤلاء فوق حيانه,بالماء والشمس والمواء ؛ لأن جياته بتلك 
«الثلاثة عاجلة فانية » وحياته بالأنبياء والجددين دائمة باقية. وشتان ما بين باق وفان . 

وحذار أن تل منهم أرباب المناصب والشهادات » مالم يكونوا أسبق الناس إلى 
لير ات » وإن أوثوا عر الأولين والآخرين ؛ فإن |بليس منفردا أعر منهم أجمعين. 

د د 

إن الذين يقولون مالا يفثلون ليشا مْنَ"الأنبياء ولاورتجخ فى شىة؛ إن هم إلا 
أن ان إرء ل . 03 
كدنه الله ف الآركن إضل مها مَننشاء ومهبدى من بشاء دور بك ضاق مايشاء وكحتارة 

و ا هؤلاء عاماء الدنيا » لم4 لايعامون ظاهراً منها ك1 0 اشتزعورتج 
.والستكشفون ‏ ولسكن سمهم عبادها ء لأنهم أحرص,الناس عليها وأَشَدم دوعا 
لما . وحسبهم من مدت الله لمم » أن صرف القلوب عنهم » لمأ انصرفت عن الله 
قلوبهم ! وهم يوم القيامة أشد مقتا وخز يا » يوم يدورون فى النار كا يدور الجار 
في ارح 92 وإن شت فسمهم كا يشميهم الناس قدا وحديثا : 


0 عار إلى حديث الصححين الآنى في ص74 .وألف الزحا دائرة بين أضَليها الناء والواو 


- 0 
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غلباء المرواء ب 


لابهم اساءوا إلى أنمهم ففشوها ! وإلى أنفسهم فضيعوها! و إلى «أستورهم الذى. 


استتحؤظوه .فم يرعوه حق رعايتة .. .حتى ته فى أعقار الديار ووصّح النهان ؛ قوانين” 


أرضية أنت عليه إلا بقية هن يلةتحيلة سيوها « الأجوال«الشخصية » ؤهن فى طريق, 
اللحاق به ؛ بفضل الدعاة إلى توحيد القضاء » فى أمم دينها الإسلام ! ونبيها رسول 
العدل والرحمة والسلام ! ودستورها منهاج المق وا ال واعلير العام ! 

وإذا عذرنا بعض العذر هن دنصر دستوره الذى نشي ' عليه وأشرية وهو يبل 
أنه ا ا تعذر من ذل دستورة الذى استودعة وهو م أن فيه 
علا زربناةي:؟! 

ع د د 

أما ,بعد ء فإن «.عاماء الكلام»”'" ليعلمون و بقررون أن فاقد الخىء لا بعطيه » 
وان من دعا إلى خير وجب أن يكونْ مثالا فيه » و إلا فهو سشخرة الساخر بن وضحكة 
الحازئين 04 وقاما سحيب الناين من سرون مئه 4 و»#ن شل ذلك ذم اله البوود 
وأمثالهم ؛ ,لأنهيم يأمرون الناس بالير وينبون أنفسهم » و بحبون أن يدوا ها لم 
يفعلوا » وإذا نبيتهم عما فعلوا تنصلوا وتأولوا. « يشسترون الضلالة وبريدون أرنف 
إنضاوا السبول © 

ألا إن هذه موعظة من الله فىدينهم » وإنها نعمة ة منالله سيقيت إلهم فإن ن قياوهاا 
بتسكر و إلا .كانت حجة من الله عليهم ؛ لبزدادوا بها إأف] ويزداد الله غلبهم 1 

ا 


)١(‏ تسمية ثالثة لأشباه العائاء » وم حَريوٌ بهآ لسكثرةٌ كلامهم وقلة عملهم 
(؟) افتداس من بحديث وواه ابن عسل كر عن عطية بن قيس . وأو : 2 أاعبد جاءتة 
موعظة من الله » ال . قال شارح الجاهم الصغير :وهو حديث حسن . 


حص | "سر 
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تقاس الدرجات عند اموب واكام قياس الأهواء والرغبات» كا تانا 
فى ص .4 وهذا من علامة.الدّمَاء والكذلان والغفلة فى شأن الدنها والآخرة . 

والسعيد من قاس الدرجات عقياس النصح والإخلاص لله والبب والوطن » 
وأخد حذيره من الغش وأ 8 وت نيراك ارم قراء لعفا 

وسسدان عند د( النى أن مكار من يتخدع الئاس بهم ويظتونهم عند 
ل للق الدرجات العلا غاشون مخادعون « يخادءون” ا والذين دا 
وما 2دبعون نشي تطارييم ون > ولا مناسى كوو نمال والزى حاأن 
ينسكشف لدوب خداعهم » فيسقطوهم من أعينهم كا ,سقطوا قبلا من عين الله 

عن وجل ! م مبوو ن إلى الدرك الأسفل ء وإن تظاهرالناس بمدحهم رغبة أو رهبة. 

وفى تنسكيل النصور بأبى يحرم ”'؟ ثم فى تمكيل الرشيذ بالبرامكة س عبرة وعظة 
ان أد بهم المكة؛ وأحكتهم التجارب » ول تغررهم السلامة النطوية على الهلكة ! 

وتقدير الدرجات عند الناس - سواء لكلف منهم والسوقة ب إئيا هو 
على حسب علههم » ومبلغ اجتهادهم ء فليس لم من الأمى إلا ظاهره . .وفراسة كل 
مهم على قدر صدقه مع لله عز وجل ل للفاروق رذى الله عنه م ن صدق 
الفر إلسة وهدوانه الاحت اد اذ ف نلصيب. 


)١(‏ هذه كنية أنى ملم الخراساتى ذى البأس الشديد والدهاء العجيب » قتل فى تأي 


بد عرش 
الغنا 


سين «مراه 5٠.‏ فيلك به أو حعفر النصون #أتدذ وهو طرخ بن يديه : 
0 الدبن لا. يقتضى فاستوفك بالبكيل أبا يرم 
أشرب بكأس كنك تسق بها أمر فى الملق 0 ا 
قيل له:: لم خرئجت” الدولة عن إنى أمية ؟.أقال لاخ أبعدؤا أولياء اثفة امهم + وأدنوأ أعداءم 
تألفاً هم نل شر التدى فيميا بالدنو » وصار الصديق عدواً بالابعاد . 
كان لانأى النساء إلا مرة فى السنة » ويقول : حسب الانمان أن' َجَنَ ءرة واحدة فك" عام 


حح اق أق حت 


0 )لهاع 0/0 0.ع /الحاعتة//:5مناطا 


ودرث أهه كن عرف دردة تقسه و غيره من ا ماوت ١‏ والسوقة 2 فلينظر فى 
تاريخه وسجلاته ومقالات الناس فيه » ولاسيا الأعداء ء فإنهم مولعون بذ كرالس اوى 4 
ثم ليزن ذل ككله بالقسطاس امستقي . 

وقد اصطلح علناء الثربية عل مقياس عددى لتقدير درجات العلوم 6 ومنة الأرقام 
"و4 و١٠١٠‏ وتختار هذا الأخير لأنه أيسر وأَعَدل » فضلا عن أنه الوارد فى السنة 


المظورة ٠‏ روى البخارى وغيره من حديث أى هر بزة رذى الله عنه تل : قال 


رسال لاله يبه : ( إن ف الجنة هآنّة درجة أعدها الله للماهدتن فى سيل اله ما بين 
الدرحتين كا بين السماة والارن 3 فإِذا سأتم ا فاسألوه الفردوس 4 فإنه ول 


الجنة وأعلى نه -- أراه قال ا وفوقه عرش رمن ومنه تحر 0 اللنة 04 

وعلى هذا بكون أحق الناس « باللهاية الكبرى » أعظمهم ا 11 
ين له وأجلهم خدمة لوطنه وأمته 4 من انعد طاعة الله عز وجل. 

وَإِعا اشترطنا طاعة أل سيحانة > لأن من عصى ملك الملوكلت حتى سقط من 
عينه »كان الؤلات مار ؛وكان فى أعيتهم بعل سقوطا ؛ ولابرجى منه خيرالبتة » 
وإن امح وركع وقبل القدم » وزع, أنه مسلم ! وخيرمنه الذى إن أخلص لديته 
نلك ووطته ٠.‏ 

وأبعد الناس عن طاعة أله والإخلاض للك والوطن - أحطهم درجة ء وأثلهم 
مزلة “فلااستحق إلآ ضفرا ؛ ور با استحق ما حت الصفر إذا كان ضالا مغاد] 

ونا الدرجات وما يتبعها من الجزاء عند لك الأعلى » فانمسا تتاف باختلاف 
الناس ف العرقان والفضائل » والمسل والرذائل » وصدق العمل وكذبه » وحن 
الأدك وقبحه + مع الله وعباده . لأرم أمها تتفاؤت عل مات ب كثيرة بعلو بعضها بمضا. 

وأينتظ هذا التفساوت الذى .لا حيط به علا ه ولا حصيه عددا إلا :الله عز وجل 
في سلك .هذه الآبة الكرعة : 
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وسيزداد هذا التفاوت وضوحاً عند اكلام على «الدرجات فى القرآن التكريم». 
دنا نا 
و إذا بينا القول مجملا ومفصلا فى مقياس الدرجات عند ملوك الدنياء كان أحرى. 
ينا أن نبينه كذلك عند ملك الدنيا والآخرة » الذى لامك - فى المقيقة ‏ 
غيره » ولا خير إلا خيره ؛ ولاوزن لدرجة - و إن نافس فيها المكولل - ما لميسيتها؛ 
رضواته » و يعسكها شكره وإحسانه ”© 
وات إذا نظرت: بتؤرمن ريك إل إنايق الدوكات عندة حا يدنه ري 


ف يق واحلا » يعبر عنه بلفظ واحد » هو : 


العبودية « للد الواجين القهاز » 


ف قذر عبوديتك ر بك 'سكون درجتك عنده 4 "مقياس ثازت » وميزان. 
صادق 8 اصداق وادق دن موازتن المرارة والبرودة والرظوبة وغيرها »)من موازين. 
الذذين يعلمون ظاهرا من اللياة الدنيا . ثم تسكون درجتك كذلك فى قلوب الناش. 


وإن خالفتها ألستتهم وظواهرمم طوى من أهوائهم التى قطءتهم أحزاباً وشيسا . 


. في الفقرتين لحات : إلى أن قيد النعم شكرها » .وأنها أثر من آثار رحمة الله وإحسانه‎ )١( 
ولاريب أنه لا قيمة لنعمة البتة إلا إذا شكرها العبد ووجبها إلى الخير » وإلا فهئ نقمة » ولذا قال.‎ 
إمام الملوك كافة سليان عليه السلام : « هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أ كفر ومن شكر‎ 
« فاعا يشكر لنفسه ومن كفر فان ربى غ ىكريم‎ 

1 الدرجات عقب رضوان الله وسخطه في قوله تعمالى : « أفن اتبع رضوان الله كن باء. 
بسخط من الله ومأواه جهنم وبدّسِاللصير» دلبل على إرادة التغليب كا يقول المفسرون » فهى شاملة 
إذن للدركات التى يتدلى فهها التدلون من أهل السسخط والخذلان وإن كان أصابا لامعارج الى يعرج: 
فيها الرتقون هن أهل الشكر والاحسان . وبعد » فثل هذه اللدحات كثيرة فى هذا الكتاب ٠‏ 


تكيروات 
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ويشث عن_دك هذا العنى ما رواة الشيِخان عن أبى هر برذ رقئ الله عنة غزة. 
النى يلتم قال : « إذا أحب الله تعالى العبد: ثاذى جب ربل :إن الله تعالق مب فلان: 
فأحبية © 'فيحبة جيزّل + فينتادئ فى أهل اللياء :إن الله حت فلا فأحبوه ب 


فيحيه أهل السما,» ثم يوضع له القبول فى الأرض © . 


وأعظظ مر لعبودية العبد ولايتة ارب وتإخلاصه له .وقد“ أجل الله تمالى هذه 


الولاية فى قوله :.« ألا إن أولياء الثُولا خوف غللهم ولام تحزنون].. الدين امنوا 
وكانوا اتقون. « وفصلرًا عضن التفضيك ف أخديه القدنى الذى روأة اليخازى عن 
أفى هرربرة زنذى الله عنه قال : قال رسؤل ال له : « إن الله تال قال : من عادى 
وبا و ]دنه يشطوب ع وله ورب إلنه خدى: بثى : أجب كال ايا افترضت. 
عليه » ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحببته كنت ممه الذى 
سمع نه » و يصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها ء ورجله التى يمثى بها .> 
ولئن سألنى لاعطينه ولَئن استعاذتى ”© لأعيذته »6 . 

ثم جاء تفصول هذه العيودية يما لا مَرْيدٍ عليه فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وشم ٠‏ 

وحسدبك دليلا غلى شرف العبودية ومكانها ‏ أن الله تع الى جل تغبرعنا سا 
إليه فرضا حتوماً, فى أشرف المواقف» ويحن. ندعوه خلصين له.الدين + « إياك تمد 
وإياك نستعين » 

رودا نا 
لانن شَنْعت الإبسبلام يأن تتكون:اعبودية في كل مظاهرها لله وجده ‏ 
(1) وروى بالباء : وممنى آذنته بالحرب : أعلنته بها ء وصدق الله 9 أن ال “يداقم عن الذي 

آمنوا ») ومن ذا الذى. يطيق دفاع الله وحربه ؟ ألا إن من تولى الله يعتادته-واستمانته-»-دولاه اله 
حفظه ؤمعوننه © وأى حضن أو' شرف بعل هذا ؟ 


ك2 
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نادى بالمر.ية'» ودعا إلى فك أغلال الاستعباد والاسترقاق » ورغب فى ذلك بطرق 
شت : من كفاراث القّل والظبار والهين والفطن فى رمضان وغيرها. و باغ من ترغيبه 
فى العتت انو قبل أن ييثي الحتق .بأن الله يميق يكل يعضئ من عتدقه عضرو رمنه * 
والعحب من دؤلاء المستعمرن التاكر بن الذين دنقمون دن الإسدلام إباحة 
استزقاق الأفراد :6 ثم يستمدورت م الأمم والقكو هاب والنقومونولم :لتو اذاف > 


ويكرهونهم عن النذين تغير ما انزل علهم من رهجم » من لعد ان إكنعومم من 


ديهم د 3 بزعمون تعد هلا وعشر: 5 أنثاله أمعه أوف جاة الإنسانهة ورعاة الأم 3 


وإتم ت والذى أَضك وأبكى - لأحط شأ تأ.من رعاء الإبل العم ! وأإناكنت فى 
- 1 
ريب من هذا فانظر مارهانيه الزنوج فى كل مكان ع أ بدى هؤلاء السكفرة الفجرة ! 


إنهم ليعلمون أن الإسلام لم ينشئ' إلرق إنشاء ».ونا جاء وهو ذائع شائع 
فى الجاهلية الأولى » بل فى العمورة كاها ب ولعل كثيراً من ابانهم الأولين » كانوا 
عبداناً ”© مستذلين » على أبشع صورة وأشنعها - فأخذ الإسلام يعمل على تخفين 
الاق وتاطرقة وغوه وأعتى بود انق الاختراربوالنبيل (البيض ار الترة؛ بف الااجرة 
والدرجة عند الله تعالى » ونادى بهذا القانون السماوى العام < إن ,أ 6 عند الله 
أتقاى »6« لأفضل لتزى على عتجمئ إلا التقوها :.. ومن بط به للم سترع به 
ننتبه 6 إلى غيراذلك من" شترعة'الإسلام التى أنشأت من قزون الظلنات أمة ينب 
فاروتها » أميره جباراً : متى استعبدتم الناس ياعمرو وقد ولدتهم أمباتيم أحرارا ؟! 

اننا اننا 
وقد نكم ذال جد نه كلاه لي 1 نان جولان تقلا الآخرة 


وناهيك بهم فأحبينا أن نزين كتابنا هذا عا قالا » فلعل فيه عبرة ان باعوا 


, بشم العين كتمر وعران » وبكسرها حش وجحثان , وامل هذا أنسب بالمقام‎ )١( 


كد 
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الدين بالدنييا فختتروها مما ؟ ثم عظة لطولة النساك وأدعياة الصو » مق يميد الله 
على حرف فإن أصانه حير اط أن أنه وإن أضابته قتنة انقابب على وجهه سس الدنيلنا 
والآخَزة ذلك هو اران البين ! 

قال صاحب اعلام ااؤقمين ”'" زمه الله فى أثتاء شرحه لكتاتٍ الفاروق إلى 
أبن مومئ الاشعرئا رشى اله يا وهو م عظى فتن أصول القضاء ف الإسلام » 
3 يستغنى عنه بعد الشكتات والنْنة أمة ولا إهام : 

لله سدم يدانه على كل أحذ غبودية سب هرتبته منوى العبودية العامة الى شوى 
بين عناده فنا : فعيلى ااصالم من عبودية. نش السلئة والعسلم النذى .بثك اللدا نه وس لله 
ما ليش على الجاهل ٠‏ وعليه من غبودية'الصدبر على ذلك ما لينن على غيره ؟ وعلى 
الاي من غبودية إقامة الحق وتنفيذه. و إلزامهمن هو عليه بأدائه والضير على ذلك 
والجهاد غليه ما لين لخ النتى ؛ وعلى الغذتى من عروذية أداء. الحقوق:ااتى فى .ماله 
ما ليس على الفقير؛ وعلى القادز على الأمن بالمعروف واللهى عزن المنلكر بيده ولسسانه 
مأ لين .عل الماجز عنمنماء وتكام يي بن مماذ الزازى يؤماً ف الجهاد لأس بامعروقف 
والنجى عن النشكر فقالت له امرأة::. هذا واجب”قد وضع عناء فقال :هب7© أنه 
قد وضع عنكن سلاخ اليد والاسان فم بوضغ خكن سلاح.القاب ؛ فقالت : صدقك 
راك الله لخيراً. وقد غر* إبليش أ كثر انلداق #بأن حدن لم القيام ينوع :من الذاكر 
والقراءة والضلاة والصيام والزهد فى الد يسا والانقطاع » وعطلوا هذه المبوديات فل 


يحدثوا قلو بهم بالقيام مها . وهؤلاء عند:ورثة:الا نبياء من أل الناس ديئاً » فإن الدبن 


هو القيام لله تعالى مما أ ببه.ء_قتارك جتوق الله التى تب .عليه أسواً جالا عند الله 


)١(‏ أبوعبد الله تد بن أى بكر الدم.ثتى المعروف بابن قم الجوزية أو ابن القم الجوزئ التوق: 
سنة اولاهم 

(؟) هكذا بصيغة الأهر للواحد وااظاهر أن الباء سقطت عند الطبع . هذا وفى آأقاموس 75 
وهبى فملت كذ أأى اَي واغددان »؛كلة للاثمر فقطا. أله 
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اوررشوله مزمز تك للؤاضى 03 دروا لة :جار كا ينك الله بها نولم علا و غاكانء 
عليه هو وأصهابه. - رأى أن أ كبر من يشار إليهم بالدين م أقل 'الناس ديئا والله 
الستعان! وأى دين وأى خير فيون يبرى ارم الله تنتبك وخدوده تضاع.وديقته 
رسلا وار سه ولوق ان ليارب كت انان خيطالة 
اأخرين »ا أن لمتكم بالباطل شيطان ناطق ! وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين 


إذا سامت لم 0 كلهم ورياساتهم فلا مبالاة با جرى على الدين ؟! 


وخيارمم المتتحؤن المتلفظ » وأونوزع فى عض مافيه خاضة عليه فى جاهه أو ماله 
ذل وتبذل وجد واجتهد ؛ واستعملامراتب الإتكار الثلاث: سب :وسعه.. وهؤلاء 
5 سةوطبح ,من عين الله ومقت الله لم قد بلوافي الدئيا بأعفم بلية تحكون ونم 
لا نشعزون.».ؤهوء موت الفسلوب ».فإن القل بكلا كانت حيناته أتم ,كان غضبه لله 
وزسوله أقوى وانتضاره لإدين كل . .وقد ذكر الإمام أحند وغيره. أثراً : ان الله 
منبحانه أوجى إلى املك من الملائكة .: آن السب بقريةاكذا وكذا» فقال: يارب 
"كيف وفيهم فلان العايد:؟ فتسال به فابداً > فإنه ل يتمسر وجبه. في بيوماً قط... وذاكر 
أبوع رق كتانب الغبيد أن الله سبحانه. وتمال,أويئ إلى دنى: ملأ نبقائه أن.قل لنبلان 
الزاقد.ء أما:زهدك ف الدنيا فقد تمخلت به الراحة ,:وأما اتقطاغك إلى" فقذ.! كتسبتة 
به الغز».ولسكن .ماذا عملت فيا ليأعلينك:» ققدال : .يارت:وأق بش للك عل* ؟ 
قال.:.هل واليث فى اولي أو عاديت ف بعدواً ؟! اذ 


عد 


ؤقال ضصاحت مَذَارْك التتزيل ف الث عند تفسير قوله تعالى :2 فكاتيوتم إن 


علمم هم ير 6: 


07٠١ وقيل‎ 7١1 أنوالبركات عبد الله بن أحد بن مود الت التوقى سنة‎ )١( 


لالد 
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واعم أن العنه دازبعة ارقن مق للخدمة » ريل فى التحارة 6 


ومكاتب » وابق ٠‏ 

فثال الأول 900 العزلة ؛“ الذى حصل العا 0 له بإيثار اعخكاوة ويرك العشرة ٠.‏ 

والثانى : ولى المشيرة ) قرو 2 ى" الحضرة » بخااط الناس للخبرة.» و ينظر إل 
.والطيرة 4 ويأمرمم بالعبرة 5 ؟ فهو خايفه رسول لله علخ ع 5 أله وااخل 
ويخطى فى اد و شمء ن الله » ويتشكر ممع الله 17 لوال ادح ا ؛ والعققل 
00 بضاعته 04 والعدل ف الغضب والرضا ميزانه 2( والقصد ف الفقر والغنى عنوانه 
والمر مفزعه ومنجأة » والقرآن كتان الإذن من ولاه . هو كائن فى الناس بظواهره 
- بسرائره » ف د هجرهم فها له عليهم فى الله باطناً 2 ثم وصلهم فيا عا لهم عليه 
شّ له ظاهرا 

وما هو مهمو بالعيش فهسم, ,. ولسكن معدن الذهب الرتغام 


يآ كل مما يأ كاون » ويشرب مما يشر بون » وما يدريهم أنه ضيف الله » يرى 
السموات والأرض قائات بأصره » وكأنه قيل فيه : 


فإن تفق الأنام وأنت مهم 2 فإن السك بِعَض دم القَرَال 


أما النبى ب فهوكرم الطرفين : ومعدن الشذزين ن 990 .وجمم احالين '» ومتبئع 
الألالين 0 قياط- 8 اله تلز ول العزلة ة . وظ اهر أعماله مقتدى ولى العشرة ُ 


والثالث : الجاهد لحاسب » العامل الطالب بالضرائب ». كنجوم لكاتب » 


)١(‏ الشذر : قطم من الذهب تلقظ :من معدنة بلا إذابة,» أو خرز يفصل:بها النظم » أو هو 
اللؤاوٌ الصار » الؤاحدة هام . 


سدسم 
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عليه فى الوم والايسلة حمسن ».وق المنائتين درها خمسة »وف السنة شر » وق العمر 
55 5» فكأنه اشترى نفسه من ريه مهذه الندو 7 المرتية » فدسعئ فنكك رشته 
01 من البقاء فى ربقة العبودية » وطمعاً فى فتح باب المربة » ليسرح فى رياض 
الجنة فيتمتع با ل طرنة نما شاوه و عؤاء4 

وارابع : الأياق وما كثرم ب فنهم القاضى الجائر » والمالم غير العامل» 
والسامل امراف 6 .والواعط ال لز غدل ما بقول :و يكوث 1 كثر أقرالةاللنض ل > 


وع: كل مالا نفحه إيضول:” فضا عن السارق والزانى والقاصب ؛ فمنمم أخبر 
5 ضف 


النى يِه « إن الله ينصر هذا الدين يتوم لا حَلاق لم فى الآخرة » 


. باك ال : أضحكك أو قربك » أو جاء بك أو بوأك‎ )١( 

(9): وى الشلذانيعن أننامة إن زد رذئ.الله عنما :قال : .سمت سول الله صلى الله عليه 
وسَلم يقول : « يوان بالرجل يوم القيامة فياق فى النار » فتنداق أقتاب بطنه فيدور بها 5 يدور 
الجار فى الزخا"» فيجش.خ' ليه لعل النار فبقولؤن :'يأافلان مالك ؟ ألم تكن تأمن' بالمدرؤْك وتلهق 
عن المنكر؟ فيقول : بلى » كنت آمر بالمعروف ولا آنيه » وأنهى عنالنكر وآثيه » ٠‏ الأقتاب: 
الأمعاء » واندلافها : خروحها , 

(؟) لفظه فى الجامع الصغير : « إن الله تعالى يؤيد هذا الدبن بأقوام لا خلاق لهم » وإسناده _ 
جيد . وفى حديث البخارى فى الرجل الذى قائل حق كان موضع إتحاب الصحاية وأخبر النى صلى 
الت عليه وس أنه من.لأهل النخار؛ :واطدق الله زمنوله'فتكثرت #الزجل" الجزاح 'فاستتول اوت 
فاتحرب : « قم يابلال فآذن : لايدخلالحنة إلامؤمن » وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل القاخر» 
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قت فات نين" 


وو ص22 ع لطر هع 9 و 


2. 


وجوه ناحو ردهزدة 5 دكا رادقا م 0 50 


يروو 


يسائر وقد 1 
هن لوف ف وبر لْعلهندمَه و١‏ ادهع مرج 2 لم4 


يَنْكَا لسر 0 0011 بن نهم 7 2 َه فم 
و 2 اس( كل 


بعضهم د ربجت ٠‏ ده 


مو. رصم 
١ 1722‏ 2 و رموه 
ديجت عند انه اننألو لوت م ل “مدلة 


2 سأ عد د و" 
03 7 و محل 2د 2 
فصل الله هديس كراتقهو طم اديه 
ولا وَعدائه لس وفض لان بتكل اديت 


6 21 حم ا ودار 
جاع ظيم 37 بجي يه وَمعضا ونكة وحصةتك ان 
ا قر 2 - 


التتعقوجا تشع نان الفتاء مكينت 


0 


ةيدم٠‎ 


ا ب تر نا 2 ١‏ 
إبرف عل فوميه ترف دريجتتب 
رقو 
ار 


أجلو 1 


ع لبرت ل ديس بعد وخر 


كُهُوَارٍ جع لطبت لا لس ورك . 


ظُُ 


كحت م ا د مم 
و 0 كم نى 5-0 يب 
ا 6 


وأدلا لططونر رتسيل ب دم الأشام مكية 


نقلت ها لآيامت الكؤياك مزامضص تزر ىقدكتت وخنط عن مإبوافق 
الريسم العاكها ىن 7 


6-5 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


2 م جوي5 و 7 رموه و ث ساء م ود 
إنما المومنود الْدَنبَت! 315 ددا 1 


:عي دع دروع 27 ل ره 


ليتع عسات إن و وني ولو 


ا 0 


ا اعدو فقوي 


ع وله رس 92 اه مارح لان 


0 
و دم مراف 0 2 


ع مَجَةيداها الك الات وت 2 6 


و35 


1 كن لكك اليف كلخد لاه يدي من ب 


لو حم 


1 ا م 20 0 8 ا وفكن 4 قر 1 
ند 506 0 مزسشاء حكن عه ود 
0 عه | 7 ل سا جد هه بصم م دمر وو مه يعي 


عزبعضن فللأحرة اكبردرحت 
و دوس 1 
تب اذك 0 


و 27 47 ل ا عن داف جه سه ب ار سزكل 


515 نم 9ِيَأْتوْسهُ مجرما وان اسه ولا موت 
5 لايل ٠‏ وم انأ مو ليق 


ٍ 5 قن ع 
1 فَأوَكنَكَ راد بحت العلل قله اأموة 
مهي لس 


ول مك 50700 
م كو © ودج سح طم وريه 


هنا من عبَاد مدنت يورا لتلا قِ جه رون 2 خاضي.مكية 


٠‏ مت 


مهنا الكل - وهوالكيدالن ذي ماهو عليناطيه والمتعا مزين به حق 

وْدِئإل باطنه الموادمنه -كدناليوسف »أ ى مناه ياه فأ وحسنا ليهأ ن يمعؤه: المناد 

بابو القران » لأنهجارمنانتلوب ب الروح منالأجساد ؛ أمجيرتل“ لاه حياة 
القلوب ناعتبارماينز ليه منالع ٠‏ | نظ روح المعاض ٠‏ 


ميوت 
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2و سد اح سر سد لاس عر لآ 


2-2 عدويو 
تعلاه نس وز ل اصاخ 


د 2 م1 5 و 
بحَعمءَ قوف درجت ليع 0 2-5-7 سس يا قد 
عن مير 797 من 0 9 + ووس ص 5-5 
وحم تيل خيرم معن دسم ريزول كية 


يكز جلت ما عملوأ و2 


.وه 206 


هملايظامون © (فقن0 اللحقاف .مكية 


2 
اجا 2 لاك عدت 
و عع وَفلتل 


واء 100 


دَنَكَهُ من آلْزْبِنَ أنمفوامر 


ا 1 د السو )0 
عماون حي م ىن 


يأك ورا انز 
فاضسر ا 0 


ذه سه ,ا 7306 دوس صرح ور سس 2ه أو 


5 ألم درجت وأئلهة لون جسن» (01) للجادلة.مرنية 


2 ا 


مجه ٠‏ وفنا ذتجيدة المنة «أدق فبودم : أدفصيدوك 
تأوفدنقك . أقوال. 
رى اد تنهصوا للتوسعة على الم ملسن ٠.‏ دوج المعاى ٠‏ 
2-2 
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لنظلن ]إل اات الدرجات فى سور هلمن اليكنانن المكيم جد : 


وب أنها ذكرت تمان عشرة مرة : أربها بصيغة الإفراد » والباق بصيفة الججع .. 


4 ان سورها أربع عكر 1 نصفها 3 08 ونصفها مدق 0 السووات. 


ا 
قبع إن اللترجاكا اللككية شكارم :جا دتيؤى © البين.مةظودا إناتفي' وإإها هو. 
ابتلاء وامتدان » يظبر به التغاوت بين بى الإنسان » و يتنذذه أولز الم وسديلة إلى. 
درجاتالآخرة.» ونعمتةالدنيا الصالحة لارخل الصاط.» وشطرزمنما فى تقاوت الناس. 
علدا وححة » وأعظمهم شأنا "ف هذًا اباب أنياء لله ورسلة - ولاسها ليك ت 
ضَلوَات الله وتتلامه عليهم . 
تب أرجج> ؤرجاتالشوؤ المبانه 'قاللإزاداق السو :لله لاف لاج كلة اله >» 
يها في شأن علداء الآخرة الذين قال الله فنهم « إن يمَى الله من عباذه العلماء » 
ودلث الاثاز على أن منزلهم فوق كثير من الشهداء.. ولس عل هؤلاء بكثرة الرواية 
واإفساءهو ش- كاقال أإنام تدار الممجرة زحمه الله نب نور يقاذفة الله فى القات.. وغالم, 
قليل الرواية عظيم النفع وإتل وذ تادر عل الامة دوك ]اذى قل ليه اق 
عشرات الرواة والفقهاء الذين لا خير فيهم""» 
قل للأستاذ الشيخ عدن عبده نمه الله : إِنْ 'فلانا يحفظ القاموس :“قال : زادت. 
ف البإ لعيحة | 
)١(‏ راحم ما قدمناه لك فى ورثة الأنبياء ؛ وعلهاء الدوء فى ص *ه و 4ه 
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] وقدل: لطاوس رمه الله : إن فلانا بريد أن يأثيك".. قال:: لين جاء لأقومن » 
ل : إنه فيه . قال : إيلس أفقة مه« قال رفت با أغو اق 0 2 فالأرض 
37 غو - دين ا عبادك مْ - نيم الخلصين 5( 


كران ذكر الإعمنان الاق قبل الدرجات دايل على أنه أساسها .. والاعان 
الاق هو ما:وقر فى التفس وصدقه العمل .. ومثل التمل والإم نان كب الأسائن 
:والبزيان » لا قيمة لأخدما مال يشسد أزّرَه صاحبه .: ولاءئنس إصلاح ذات:البين 
موقد عرط عاق اتطباق ادر اتا يدبن[ ©) ٠‏ وحسبك أله وظيفة الأثيناء ولارسلين م 
وملاك سعادة الدنيا والدرين . وأما الإنفاق » فعل قدر الثقة بالواحد الخلاق « وله 
اخزائن” السنموات والأرض.ولكن المنافقين. لا يفقبون» 


0 أن من العل الناقع الذى يعلمه الله من اتقاه » و برقم به عبده درجات م 


حسن التلطف وكريم التوصل » لما يريد من خير ونفع فى الدنيا والآخرة 3 نت 
بي لفايض ا يشاء » وهذا باب عظم من أبواب الحسكة التى يؤتيها الله من يشاء 
عاده د الت الللكة ضر 5 حيرا كثيرا ومايذ كر" إلا أولى الأليا > 
و يتل عبذا ما نسميه بالنياسة الشيرة 7 وه حسن التدبير فى تلافى المشكلات » 
وتفريج الأزمات» وات القاوب . وارسل الله أحمن ت ولاسيا خائم النييين ‏ 
قدم صدق فى هذا الاب » واقرأ عُرْوانه وأسباب تعدد زوجاته » ثر لمحب 


النكال. 


٠ م فى أول آيات الدرجات م ن سورة البقرة » وفى أول آآبة من سورة الأثفال‎ )١( 
» (؟) وأحياناً نسميه بالمكر الحسسن» خلاف اللكر السي" « ولايميق المكر السي" إلا بأهله‎ 
ويا ليت الساسة والزعماء  وقد أنفقوا الأموال والأعمار فى مكرم هن غير طائل ت اعيز يون هده‎ 


السياسة مرة واحدة .! ! إذاً لآنام الله رشدم ء وتولى الله أمرم « وكن بالل وياً وكنى بالله 
ستصيراً 6 
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ياس أرته تفضيل درجات الآخرة خافن لأولى الخدم على إيثارها و إيثار أهلبه 
طن ألقل بالنيارو:إنثباها:فى: أللدوةد شأؤا بسيذا ٠‏ 


روى أن قوماً من الأشراف قن دونمم وقفوا بباب الفاروق رذ الله عنه » 
فأذن لصهيب و بلال فى'نفرامن أهل بدزاء فثق:ذلك على أبى سفيان وقال : يؤذن. 
لمؤلاء المبيد ون جلوس ؟ !.فقال هيل ج.وكان أحكيم :سس نما أنينا من قبل 


اانا إهم دأعوا ودعينا» قأسرعوا وأبطأنا » وهذا بات عر فكيت التفاوت. 


فى الاخزة ؟ ولك خدموهم على باب عمر» كا أعد للم فى اللئة | كبر: 


اننا 


هذاء ولولا أن فى الإطالة؛ضر يمن الاستعباد ونون حب أت تتكون حرا 
ا 0-7 لأريناك من ع أن القران عيا؛ فارجع النظرفى هذا لكان » وقنه 


بباب مولاك ؛فعسى أن يفتح لك الباب . 


سوهت 
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0 غشنا قلومق: مَئأ 0 


ان.يقدم.الفرد ولا الأمة فى:الدين والدنيسا ثى,مثل النصح » وار يؤخرها 
ويذهب جما شىء مثل الغش/؟ ولهذا كان :لا الدين النضيجة ».وكان أخوف ماخاف 
الأنبياء على 0 » وا لماو بد عل رعايام » والقا دة على جنودم ساهو الغش"! 

مدل ذلك م يكتفا سيد الناصعين يلم بالدعوة إلى الع بنيان'الدبن 
كله عليه » حت 05 هن الفاشين الخادعين وين أمبع ليوا مون 5 اننع 

وعلى قدر فداخة الغش نحكون جزاء القَائن وعقابه » فالغش فى الدئن لشن 
كالشكن فى الدائيا” وضع تبرج له اذه لل كم ادم تاريل إلا سبراء 
من مخدع ملسكه أو'يداس على أمته أن تفسكل نه » وحدل عبرة لذيره !! 

جه +24 

وَالمْش يروب شى ؛. ثلنه .: 

١‏ > النفاق.» وهو أشد أنواع القّش وأخبنه ؛ ؛ وجب النافقين أنهم فى الدرك 
الأسئل تن رداول اام م أصيرا.. وان إشفع للمنافقين تذللهم. وسخضوعبم » 
واتحنائثم ور وعم ! ولوعقاوا 0 1 2 يرى ايده فاه » و إنما يض 
طرفه وصوته » قابس من نور محينّاه « إن الذين دون أصوام تسم عند رسول اللو 
أوائك الذئن امتحن الله لوبهم للتقوى ل 000 7 جر عظم » 

»حم ومن هؤلاء من ابتسمئ بأسعاء المتتظالة ةو كي ياعزئ الضاطلين 4 لنْنََ 
غلى أنسزار المالك ».و يرميها ها أعد لها من امالك ! 

. حديث رؤاه مسلم فى حيحه .عن أى هريزة رضى النا عنه‎ :)١( 
42, راجع صن‎ : )5( 
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ومن أقبح العار » وعوامل الفناء والدمار » أن يسكن إلى أش_باه الأأنعام » من 
ا / 7 ادا ٌ 
الم الله عليه بالإوسلام 08 أويحكون من المغفاين مغلبا لاغافلين » وهو م.: حير امة 
أخرجت للناس « قد با لكر الآيات إن كم 0 


م ب ومنه اخاذ العم والدئن .شيا )كا لاقتنا الال والخاه “فى صور كلها 
خزئ ومعرة.!.وقرنب من.هذا انتحال المؤلفات والقالات 6 والزيك فنها والتقصن منها 
دون بان :أو استئذان!! 

وهؤلاء الذين يختلون الدنيا بالدذن » .ويليسون للنان جلود 'الضأن من.اللين ؛ 
بألبسنة أخل:من:.المسل » وقلؤ ب ككتاوب الئاس يق و نملك الأملجك عزدوئجل/ة 
أبى تفتر ون ؟أم على" نهتر ون ؟ فى حلفت مين" علي فتنة تدع المليم متك حيرا ان! 

وقد يكون,الفش بإطلة السّبيح واللحئ والعائم وكوها. ؛. وذلك من .طرائف 
الفش إنكان له طرائف .. .ولا يتخدع هذا الغيربٍ إلا البق والمخفلون وأشباههم » 
وما أ كثرم فى الأمم التى يضحك من جهلها من غفلهم ! 

قال صاحب الأمالى : وأنشدتى بعض أصدابناء وأحسية قال-لا ب المتاهية : 

رهظا نبت ل ررقو لدابت يخم «طولقل 
توا بستنا :هوج “الر + بالعاكأنها نب اللسيلة 
قن ونوك اللشيف” الت لها بوماًلطلك قبلجفة 
قال أن على :: الكسئلة : العحلة:: 
وحن ربأ بكل مل أن #يتتقط أشيئا من هذى" النيؤة أو إعا.: 
«:نفيبباذها نظرات. منه.صادقة أن بحسب الشحم فيحن شحمه وزم » 
)١(‏ وإذاكان الغفل فريسة للغافل » فهو أشوأ خالا منه ولاريّب :2 ولذانجاء الاسلام بالكيس 2 
وأكبر شأن العلل والءقل » وأمرعا ألا يضما لأحد سوى العلم الحسكيم الذى أنعم بهما ‏ وحض 
على استمواليا . وني الذ كر آيات: وأمثال :وما يمقلما إلا العالاون » . وبعد 6 فأظنك قد فظنت إلى 
مايامح إليه السكتاب في هذء الفقرات » فامتحن فطنتك . وأخلصلله عبوديتك: فوقل رت زد عاءا» 


ايلات 
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مختاف كثافة وسخافة س ولانقول لظافة كالتلاق قلوب الفاشين وما نجل الله 
ليها من 3 كنة + ولاببص رما وراء هذه الححَب إلا التكشافون من أؤلى اللارجات 
«العلا... وإمامهم ‏ حاشا البيين 8 هو الثاروق [إفتى الله مدعل تبيصاياتى ك1 كبز 
-غشاش فى السكونكان يخافه ويتحاماه » فلايسلك فح إلأسلك الشيطان فحا غيره 
بشهادة العصوم يِه وم خفقت درته رءوسا فى سبيل التبصير والتذاكير» والتحذير 
من المت وأربابه 5 
وم 9 مويحة الفاروق : الكشف إلا حذيفة صاحب سر رسول الله يلل 
:و بلغ من 5 شفه أن الفاروق سأله : هل المي من النفاق ؟ قال :لا وكان 


يتفقده فى جنائز الهمين به » فن شهد جنازته مهم شهدها » ومن لا فلا . 


وسواء أ كأن الفاروق هو « الكشاف الأعفم 3 أم حذيفة رضوان الله علمهما. 
واأزنة لا تقتضى الأفضلية . 


وقد مرك وض القانين سنا ا يعرف أسحاب المبنة الواحدة أسرارها. ولس 
يبا أن بتتخدع بالفأشين آلمامة وأشياه الخاصة » ولتكن العجب أن يتتخدع ب 
- بسكن إلهم نفر “تمن لا بأس بلبه وقذ لدغوه مرة بعد أخرى » و « لا يلدع الؤمن 
.من جحر مرتين 6 ولكن هو الضعف والعمى ! وحبك الحّىء ممى 1 

و بعد ».ققد كنا نود أن قدم لك مخباراً تتق به الفش وأهله”” ولكنا 
مضطرون إلى الإيجاز اف السامة عليك . 

وإذا كنت عبدا لله حما فسيكفيكهم الله كافة « أليس الله بكاف عبده » 

(5) “قال ظزيف من ظرفاء الغارية : الصبلاة عادة والصوع خلادة » فامتحتوهم باللتقوش والمنفوش. 


حدمي 
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دركات الغقن 


النصح خي كله » وهنو درجات بعضها فوق بعض» وأعلاه ما كان بين الراعئ. 
والرعية ؟ والغش شركله » وهو دركات نعضها نحت .بعض » وأشفله ما كان كذلك 
بين الراعى والرعية ! 

تاذل كان لما الكل أن من بعض فإن التقاطم بين الراعئ والرعيسة أهون 
مخ التواضل على الشئن والداهنة والتكنب والنقاق : 

و إذا كان خنن الزاعى: أ كبر جزماً 8 إثما فذلك لأنه أقدر اناس قل 
3 والضدق » وأقوًا م على كلة الِق 7 نَ هنا كان المكدف الَكذابٌ أحد 

5" لا يكلمهم الله يوم اثقيامة ولا : م ولا ينظر إليهم ولم عذاب ألم : 

وروى الشيخان عن معقل بن يسار رضى 1 عنه قال : سمحت رسول الله يلد 
يقول : « ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله 


عليه الجنة » 


وغش الرعية لراعمها بمض عقو بة الله له فى الذنيا » جزا وفاقا . غنم السلمون 


فى فتح مدائن الفرس مغائم لا تقوم » ولما جىء يء بقاج كسرى فسان نه إل الفاروق 
00 عنه جعل يقلبه بعود فى بده ويقول : والله إن الذى أدى هذا لأمين » 
فقال له رجل ا للؤمنين أنْت أمين الله ؛ يؤدون إليك ما أديث إلى الله » فإن. 
خنتث خانوا . 

: روى الأمام أحمد فى مدئده عن ألى أمامة رذى الله عثه عن النى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


« أفضّل ل الجهاةكلة نحق عقدا ستلطان حابر © .. 
(0) م فى حديث ملم عن ألى هريرة رضىالله عنه » ويقية الثلاثة : شيخ زان وعائل مستكبر. 


0 
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واطلع »رنوان بن المسك مرة على ضّيمة له بالذوطة فأنتكر منها شيئاً » تقال 
لوكيله : و حك ! إنى لأظنك ون . قال:: أنظن :ذلك ولانستيقنه ؟ قال : وتفمل؟- 
قال : نمم » والله إلى ,لاخونك » و إنك لتدون الكليفة,ء و إن الخليفة لييدون اد 
عر وجل » قلان الله شر الثلائة . 


0 الغفن : 


صم خفن لسكولين والمستشار بن » إذ كانوا قادة اللمملكة وعماد الك » ومن 


هنا كانت فضيحة الغاش الذى يليّس لباس الناحين أش_د الفضاتح ٠‏ وعتر ينه اليلد 


ميات 


ويدخل ف .هؤلاء الغاشون مرةخ:أشياه العلداه والوغاظط وال اه والعهيين. 


وَوجان! ليشن »وكل قل كد :الله أمو من أللوة الأمة انيما فيد 2م 


وَإذا كانت ستعادة الام والمحكوم والراعى والرعية أن تقوم إلا على قاعدة 
التناصح التى بنينا عليها هذا السكتاب ‏ فإن هذه القاعدة نفسها لن تستقر إلا على 
تونق اين والفل, والداش ؟ 
: ان نا 
وأبعد» فترى لاما علينا ب .وقد باغنا الجهد فى التتحذي من الفشن وأهله ‏ أن 
نبين حقوق فق كليم ن الأمة وإمامها ضارعين إلى الله تعالى أن يعيقنا 0 علي توفية 


هذه الوق نقية 2 5 


: إشارة إلى حديث البخارى عن أبى هرئرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
» إذا ضيعت الأمانة فانقظر الساعة : قبل : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غيرأمله‎ « 
وسد 5 أستداء‎ 
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خقوق الامة 


مرت الأمم فى شائر أبحاء الدنيا عصور مظاة » تعاقب عليهم هيا من ظٍِ 
الرونناءبوالأمراء السك والملل كما لا محيظ به وضف.. 

ولبثت على ذلك دهوراً متظاولة ‏ .لا ركبا أفاعيل الظلم والمسف » ولا تهزها 
أعاصير الاضطباد والاستعباد ؛ إلى أن دب فيها دبيب الحرية » وسرى ذيها الشعور 
زر ب رقت تعدل جاهدة على أن تعيش عيش الإنسسةآن السك رم © لاعيش 
الميوان 5 8 

ولقد كان دم فى الدستورالسياوى” الذى شرع الله اناده سعاد”* مهم الدنيوية 
والأخروانة »..لوأنهم أ تضفوا أنف سيم » واستعملوا 7 » ول يدنسوا فطرتمهم التى 
فطر الله عباده عَاسا !.ولتكتهم تاكبوا أرءوسهم واتبعوا أخواءع ونوا أواتعاموا عن 
هذا النور المبين والهدى 0 - فراحوا يطليون حقوقهم فى سور ريه الاي 


من الحق والسها ده 0 


03 ف مويله الخراية0» 


١ ١ 5‏ 29 ع ع 
ناضات الشءوب:الغزوة تضالا عنيفا جرت فيه الدماتء وازهقت فيه الازواح 
دتى نالت حقوقها المشاوبة وخر نهنا المغضوبة ؛ يفاد ثورات عواصف خط الشهث 

فيها مماقل الظل . 
وقد مبدت ذه الثؤزات قدعا أثينا و إسبرطة وروم تي دشتكلتك حرتتها 


(1) استعنا فى هذة اللمحة بحث تفضل به صديقنا: المقوق الأستاذ مصظق كال وضالندوت 
عجاس الدولة . 
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النشودة : ثمكانت إتملترا أسبق الدول الحديشبة: إلى تقييد سبلطان الملوكبنان ونشر 
لواء قوق الأمة ؟.فثارت في وجه الاك جون الثانى وحصاث منه على العبد الأعفم : 


الذى استتب به للامة الإجليزية أمرمراقية الغرائب وكان عام 519٠م‏ 4 ثم .ثارت 
عل الك شارل وعد متف ما طردت اللك جيمس ال الى . وأقرت بثورتها 
عام مدآ أم مبادى' تقبيد سلطان المسكومة . 

وكذلك ثاز الثعب الفرنسى عام ك/ا1 "و أعدم 001 
رك من النبسلاء.؛ ووضع أساس المر بة والإخاء والمساواة » وأقر حقوق 
الإنسان » ونظ رقابة الأمة على أعمال المسكومة وتساطها عليها . 


ثم .مالبئت ,نيران الثورة أن اندلعت فى شهوبب أوربا وأمزيكا فتعاقبت الثورات. 
فى عُتلف.البنلاد ».:ودمكت صبروح,الظل والاستعباد'؛ جوئ]كانت الثورة الروساية 


ع 


الأخيرة,التى, قفنت على الجكم اقرف دالبل بو وا 

وكان أتثر مم لهذا التكفاح الطويل التواصل تلك الاساتير الوطعية التى 
اضطلحوا عليها » وال نصوا فنها عل أنه لا يجوز حال تمطيل حم من أحكامها إل 
أن يكون ذلك وقني؟ : فى زمن الحرب أو أثناة قيام الأنخكام العرفية . 

ولواأنهم قدسوا الدستور السواوى بعض هذا التقديس لءاشوا فى رغد من ااعيش. 
لن يظفروا به أبدا في ظل هذه الدساتير . 

هذه لحة خاطفة .من جباد أمم الغرب وكفاحها فى نيل حقوتها الرضغية » التى 
لاانمد شيئًا جانب. ما تسكفلت به الشبريعة السماوبة من حقوق الأأفرا ادوالم 2 
وما ضنته أن وف بها من سعادة الميش وطيب اللياة فى الذنها والاخرة . 

اننا 
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ؤإذاكانث هذة الأمم لكيه الشالة الخلة قل وكيت زو وشا انيت أحزلتهاه 
بوجحدت ما أنزل الله على ل - فابال الاأم الشرقية مخطب ودها وتسيرى ركابها 
«وتقارها شبراً بشبر وذزاعا” بذزاع » ى دستورها وقوانينها وعاداتها وأخلاقها ؟! 
إن امثانا ) تقلئداتا للم يبي كدل”النفيةةتزرثة تزه موردا من الرزق يكفل له 
السعادة » و يبسط له الع والسيادة » فيأبى عليه سغبه إلا أن يبدد ثروته ويهدم بيده 
منعاذته :© ثم بعيشن عبذا ذلئلا يعتكفت من كان بالاأممن عبد أبيه + 


وتنا اللتتشتسد كن ابأ ملق باتك لتنا لجزار ف مدا 


٠. +‏ 0 
إذا المحد ارؤئع توارثتة بناة السوء أوشك أن يضيما 


إنك لتفيحب”غابة العدب لهذا التقلين د الأعتى "النئ جر عليفا من البلاء 
والتكيانغ والانتشناد”ما لأطاقة.لثنا بدااغااولككن يطل بنك" إذا غ لت أننسآ 
كلناهم وشار بنام و بعثنا بعوثنا لهسم من غير أن نزودهم- بزاد من الثقوى واليناق 
- لأ فاقد الشىء لا بسطيه ‏ فجاءوا يسبحون بحمد الغر ييين و يقسدسون لهم 
بو يتسابقون:فى هذا التقليدٍ والدعوة إليه على غير هدى ولا بصيرة ! 
هذا إلى أن مدارسنا ومتهاهد نا ءلى انختلاف طبقانها لم ُشبرب أبناءنا_حب الدين 
بوم تنشئهم عليه ! 
إن مصابناً فى معاهدنا ‏ وما أشذه ‏ أمها معامل لتخر يخ الموظفين والقضاة 
والرؤساء والحسكام والوزراء » وكلبم بتوى شؤون الامة وقيادتمها ؛ وكثير مهم 
ح إن لل تقل أأكثرم الابعلم هن أمردنئه شيئا .:ومن هنا كان الضتلال والعمى! 
إن من ارم الذى لانقتفر ء وإإن ن الشتتلاء الذى يترم المبؤغليهخ أن 
تخضع لمذه القوانين الأرضية #:وترضى بها بدلا من قانون المسكيٍ اليم » الذنئ 
خلق اوت والطياة ليبا نا نا أحين ماه 6 
-مك- 
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الدستور السعاوى والدستور الوضعى 


إن الدستور الوضعى - فى زعم واضعيه - هو مجووع القواعد والقوانين الى 
مين ساطلة الجا وجقوق الحسكوم وعلاقة كل منهما بالآخر وطرق توذيع السلطة 
واستعالما . وكل هذا تكفل , به الدستور السماوى و بينه أنم بيسان وأحسنه » وقام 
بتطبيقه المسلمون الأولون رعاة ورعية على خير وجه وأ كله أيام كانوا ملوك الدنيا 
وسادة الهالم » وأيام كانت أور با ' خضع لوك وأمراء يزعمون أ سم موكاون بعصالح 
البشر؛ اصطفام الله لحك بين الناس » فعليهم لولف السمع والطاعة وليس على 
المركلك م حق ولاواجب . 


إن تر الدستور الوضعى بجانب الدستور الإلحى من باب افقران الظلام بالنور 


والضلال بالهدى , فانظروا ماذا تختارون لأقسم ؟ والله من ورائكم محيط 9 وسيم 
الذبن ظاموا أى> منقاب ينقليون » 


14 
ته الام 
إن حتوقكم مكفولة مبسوطة » وواضحة جلية » فى هذا الدستور السماوى ؛ 
00 م تجاهدون 0 الدستور الأرضى » ثم انظروا أى 
الدستور ننّ أهدى سَبيادٌ 1 « يأمها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول” وأول 
الأمر مسكم فإن تنازعم في شىء فردوه إلى الله والرسول ؛ إن كنم تؤمنون الله 
واليوم 0 ذلك خير” وأحسن” تأويلا” « 
وانظرو | إلى أى جد بلغت عنابة الدستور السماوى بتبأدية الزاعى حق رعيته 
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ورفه ها ما سبيكم أن دوا مدق دستورايفى الث ما بلغ من العظمة والرق” !8 

روى مسلل عن عالشة رعق ة الله عم قالرق بالدمتت ه80 عل لله يول ف بيق. 

هذا : « الاهم من ولى م ن أمر أمق شي فوفلم اعدو عدا 1ق ول من 

أمتى شي فرقق 3 افق ي4» 

وروق أبوداود والترمذى عن أبى مرمم الأزدى” رذى الله عنه أنه قال لمعاو بة- 
شق الله عنهة: عم ازنك دولل الله ع بقول: : ١‏ من ل لله شع ا 
امسامين فا<تجب دون حاجمهم وَخَلهُم وفره ا احتجب الله دون حاجته وخلته. 
وفقره بوم القيامة » 

ورف :اله بخان كن بن عر رق اللسطم يال لقال ردول امن لق - 
« علىالرء الس السمع والطاءة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر بعصية ؟ فإن أمر بمعصية. 
فلا نمع ا 


وروك مس عن عوف بن مالك رضى اله عنه قال : سهمت رسول الله مييق 
١‏ عر نيت ا 0 عياومة 
قول: 2 خيار أعتكم الذين بوهم وحبوتكم وتصلون عليهم وريصلون عليكم 
وشرار أفسم الذين تبغضوسم وتغطونبك وتلعنومهم ويلمنونكم 2 قال : قلنا 
يا رسول الله : أفلا ننايذهم ؟ قال لاء ما أقاموا فيكم الصلاة » 


ع 
هلا 1 من حةوق الآمة مخدمج ف وق 1 / اكلا بيمهما من قوة الصلة 
5 أسلفنا فى ل صلاح الراعى والرعية 4 وإايكم ذلك مفصلا: 
)١(‏ وقع خطأ فى هامش ص ”٠‏ وصوابة : زوى الأؤل دل عن مم ألم وَرَوى التاق 
البخارى عن أنس . وسبحان ربى « لا يضل ربي ولا ينسى © ٠‏ 
(؟) “تدعون لهم 'ويدعون لتم .> 


مانت 
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ا 


0 من قلدع الله أزمّة قد حقة ) وملل م أمور خلقه » واختصهم باحسانه » 


ومكن لم م فى سلطانه ‏ أن ينصحوا 0 و ونوا أطوع لله نهم . 


ومن كان كذلك فأول <ق .له على رعيته أن قخاص له وتطيعه فى كل اين 
0 
به كر المنشظ وللسكرك والعدر والبثير > مالم يأمر. معصية ؟. فإن أمر يما :فلا طاعة 
خاوق فى معصية الخااق . 


5 


ومن حرق الك أن نكم أسزازه:عن الئاس يما جى أت هبم! ايه 
وأسي + به؛ ؛ فإن ا مولب > وإن احتملوا كل عظيية ب لا ي>تلون شيئاً دن 


ثلاثة : الطمن فى ملسكهم » والبواح بأسرارهم » والتعرض كر رمم ؛ إذ كانت هذه 
الثلائة أركان املك ودعائم ى 80 


5 
ومن أعظ ,حقو المكادت عل انخاطة ‏ مز أه العسل أن يبينوااله ويتطسواءة 
فالدين النصيحة لله ولسكتابه ولرسوله ولأئة السامين وعامتهم . 
بيد أن نصيحة ا ملوكاك لا نسكون إلا بأسهل القؤل“وألئْنه © وأحَسن اطاطان 
(#) المراد بالك الماك الأعلى للاامة » كا قدءنا في هامش ص  4*‏ وامراد بحقوقه ماله 
وما عليه » فيَدحل فهها كثير من حقوق الأمة مآ ولنااقاً . 
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وأجله ؛ ققد أعس الله موسى وأخاه هارون عايهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لين 
لذله يِذ كر أ حُثى ء وهوامن اد عوازالر بوبية وجحدوا الآيات وكندوا الل » 


شاظنك عن أعاع ال وعل برت ولاج ال و ا 0 


وقرن طاعته بطاعته » فقال م من"قائل. '2 51 لذن "أمنوا ا الله 1 
0 0 04 ب 
الول وأولى الامر منكم «ى 


وأ كثراما تور الوعظلة فى قادريا ماف [الامراء إذا بارت ف عور عد 
من التاطف أو التعر بض © كا وقع لابن سيد الناس لما استتدعاه در اله ورك 
إلية أن يقر 1 بين دنه ااي مق الم رن فر قر 2 فرح سن الله لنت لم ولوكنت 
نقذلا عا 'القلث لأنقضرًا قن حؤلك فاغف عَم واستغفر م ا فى الأ 
فإذا رمت فتوكل" على الله إن الله يجب التوكاين » فاستخسن التتضر اختيارة 


ركان سنا ق ره وزقمة منزلتة عتذاء | 


عل أنه لا ينبغى لداع إلى الله أت محاوزٌ خد التلظف» إلى ما يشنبه ألعلق 
والتزاف ؛ فان ذلك مظنة الضعف والح اجة » وَلن تفلح اران 
ذي حَاحَه أينذا . 
اننا 
وا يكون العام رفيقا في خطابه » لين فى إرشاده » ما لم 'برده ذو قوة على أن 
يقول.مايلسى يق انل ما ليبى) مصاحة ولوا إلإداخدنالئ جرف لضي البخالق 
ول يعبأ بالخلوق شق. 


7 عااء م 2 
يذاكر أن أحجمد .بن طولون دعا القاضى بكار بناقتينة إلى خاع.الموفق أمن..ولاية 
العبد 4 فأبى 2 خسه و رعليه ااقول فأصرعلى الإباءة 6( واو ف السدن دى تقل 
ان طولون في مرّض الوفاة » فبعث إلى القاضى يقول له : أردك إلي منزاتك أوأجسن 


- انين 
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منهسا ؟ فقال بكار لارسول : قل له شيخ فان ولتق قري والقاضى الله عر وجل ! 
تأباغ ازول ابن طولون ذلك فأطرق ساغة ثم قال.:. شت فارت واللتتى قريب 
موالقاذى الله عز وجل .!. وأضي بتقلهزمن بالسجن إلى دارا ,كترروت له , 


ويناسب هذا ما قاله صاحب معيد النعم 19 ومبيك النقم : 
.وما بتمين' على القاضى تيع المكلات التي الشرعى "فيا ينهى” إليه من الوقائغ 
بومتاضلته عنده عتهاء و إفهافة أن ذلك من الدين: الذى إن عاد عنه هلك واإت 
اأغتملداه م : 
ومتى كان فى ولاة الأمور قمنظل من العدل », وكان “الداعى إلى الإضلاح حكة 
بو اخلاص بحت الدعوة ف سعيها و بلغت تأبيد ا مأرنيا ٠.‏ 
اننا 
وغل:ذ كر اعدل لا ترى حاتجة/إلى إيلان فضله وجليلخطره بعد أن :سفن الله 
تعالى:نفسه ‏ العدل » وأقام السموات والأرض بالعدل ».و 2 بين عباده بالعدل ؛ مع 
تأنه اخ وثم لا .سالونه 4 و يحاسمهم وثم لا حاسيونه 2 ومهما لضف الواصفون فان 
:يلغا فى امته مبلغ هذه الحكة الخالدة : العدل أساس الماك . وكان الفاروق الأول 
-والثانى نس ولا بزالان + ميري الأمثال فى العبدل والرحمة../والله رسن زها . . 
«ويمز اللكوب والأمم بأحههم إلى العدل وأقرييم إليه ء وأسبقهم إلى إنقاذ أمته . 


غين أن المدل لا , م الاك لله .خوج فاوامن ٍِ نك عَأرَل الله 
قا وليك م الظّالمون » «.ومن أصدق” ون الله قيلة 0 


والإ-سان أعظ من المندل درجة.و إن كان :ادل أسام) لهم ولذلك دم 


(1) قاضئ_القضّياة 4 الدين عبد الوهاب السبى .المتوق سنة ١‏ 109ه والسكناب منمطيوعاته 
ججاعة الأزهر للنثسر والتأليت 
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عليه ى أجم آية لمنتكارم الأخلاق: ذا إن لله َم بالتدل. وَالإِشسنان اداو 
ذالقر* او تنب عن القشداء والمسكر والبهئ إن ُ 1 0 
ويدخل فيه العفو والإذل والخل . وهاورن فية آيات 1 : 

ولا كان الإنسان:أمتيرالإحسان كان التحبى.به ألزم لماوكناك من سائرالضفات. 
واقلأحسن أرسلط وذ اكتب إلى الإنتححددر يقول : املك الزعية بالإجسان إلمها 
تظفر بالحبة منها ».فإن.طلبك ذلك بإجنمانك أدوم يقام ممه باعتسافلت؟ بواعلم أنك. 


إن ملك الأبدان » فاجمع ها القلوب بالمعروف ؛ واعل أن الرعية إذا قدرت غلى أن 


تقول:قدرت على أن تفعل» ناجتيد ألا تقول تسل من أن مالي 
5 
ومن قوق المكلك البحث عن أسرَارتخاضته واإطانته و إذكاء العيون عليهسم 
حاعة وغل الرعيكةقاتة .وا امتاخ 0 و 0 كرت ماده 
ٍ 
جار بلع !الاسم أحثا هام قلسن له مق ”1 عئ إلا زسعه » ومن املك 
إلا د ره » وقد 5 ن القاروق 2 “سيرة م انأ من لوه ورعيته علمة عن بات 
معهق ماد واحد ود ترئ.ذلك فىكتية إن عمالة © حب ى كان العام مهم م 
أرب الحاق إليْه وأختهم له-6 “-فتاسن الرعية ستائنة اللرّم والدل “ولا يمان على 
هذا إلا من كان إمام السثبعة الذين تظلهم الله فى غلل زوم لا“ظل إلا ظله- 
ونان مز يد بيآن لهذا عند السكلام على قن لكان اك فى امتحان ارعيقه.. 
6 
ومن ح امه التأدنت فى ضور شت ومنها الإعراض وَالغضن .“ولاحسن. 


للق أبوع نان تمراو:الجاحاظ إن مر البوق اسنة 66؟ به ٠.وكتابه‏ الاج أوفى هاا رأت)فى. 
أخلاق الملوك . وهو من أن مراجعئا فى هذا الباب + 
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اقوط لذ ]ذا كان ل الانللروق) واافرطن + سول الي ب او نبلاطي الوروك 
و بطاته وأهلد ب عيونه وعتوانه . وكان الفاروق رذى الله عنه أشد الناس على 
عله و بنيه » وكان يقول للم : إن الناس ينظرون سكم نظر الطير إلى للحم ؛ فوالله 
لا أرق قل 'أحن مبكم شيعا إلا ضاعفت عليه العقونة 8 


وبروى أن النى يِه طلق حفصة تطليقة » ثم نزل عليه الوح مراجعتهنا » 
ا واجه فى الجنة ؛ وقيل إنه عم" بطلاقها وم إطلقها رحمة 
بها و بأبيها الذى حلف لوطلقت لايكلمها أبداً. وأما اعتزاله يلو نساءه شهرا تأدي 
ل | لخدن اق 


0 


ولموة” قهانة وجلالة» لتكهم يتلطفون و يتؤاضتون ع اشتوعون ونان 
عن 0 الطرايق « 0 بالرفق والاطت 0 مانئة ة وشسكينة 0 لقاع ملك من 


ماوك العم لرجل يشول له : أرْطيك أذبع خلال ردق مون بك 4 ولصلخ من 
برع بيات ة 

لا .نغرنك ازتقاة الشهل إذا كان النحدر وغرا » 'ولا تمدن غعدة ليشن ف يدك 
وفاؤها » واعلم أرنالله بعتات “ناث لعزا مدزة ؛ راغ أن للاأعمال نا 


خائق العواقب , 


00 الفاروق ركفى الله عئة ومعه الغاق بن الجارود فنادثه كا من رتش 


:ذوقق لما ) فقالت لها : يا عمر كنا عرفك مدة ا « ثم ضرت لعد عبير عبر » 
ثم صرت من بعد عمر أمير المؤْمنين > فاتق الله يائن الطاب “وانظر فى أموز' النالق ؛ 


خانه من خاف الوعيدٍ قرب عليه البعيد » ومن خاف اموت حَكَى القوت؛ قال 


لانت 
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للمل : إن يا مه لله » فقد أبكيت. أمير للؤمنين :!. قال له عبر : اسكك ! أندرى. 
من هذه ؟ هذه نخولة بنت حكن التى تمع الله قوها من سمائه.» فعمر أحرئ أن إسهم 


1 14 00 5 رع 5 
قوظنا ويقتدى به : يشير رذى الله غنه إلى قوله الى : « قد جع الله قوال التى, 


لمي الات 
17 
ومن عادات اللاك السعيد مجالسة الخاصة من أهل السلم والمكة ومشاورتهم 
وإيناسهم والاستجابة لم » ليسئن” الناش بالملوك فى إجلال عمائمم واقتفاء آثارمم . 
وا دع قال صاعل أذ الدنيا ا عصمة امول :' لأنه عنعيم من. 
الل ويردم إلى الحم ويصدهم عن الأذية ويعطفهم على الرعية» فن حقهم أن عرفوا 
حقعدو ستبطيو] أحلم << وأمل المثال فظل رز "ده عارربة مجتتريجمة . ولوكان فى اكاريه 


قضيلة تمر" اللهإبه من اصطفاة لرسالته واجتباه لتدويه؟. 


وإذا كان هذا من شرف الم وعزته » فان حقاً مفروضًاً علل العلماء لب ولاشئ» 
البكيراء منهم ب أن يكونوا بامنزلة التى أتزهم لله إياها والمسكانة الى شرفم الله 
بهاء أعة مهذون بأمره وقادة إلى امير والرشاد بإذنه ‏ 


ومن تصفح التاريخ رأى أن استحابة .اميك العلماء على قدر اسَشْحَابَة العلماه 
اربهجم وخثيتهم له ». هذا عز,الدين بن عبد السبلام:يطلع مرة. إلى الساطان أبوب 
شم الدين ويقول له : ما ججقك عند الله ذا قال لك : ألم أبوى' لك ملك معسر ثم 
تبيح الخور ؟ ققّال: هل جرى هذا ؟: فقال لم المانة الفلانيية يباح فيها الور 


. 6ه‎ ٠ أبنو الحسن على بن تمد بِنَ حبيت البصرى العروف بالماوردى التو أسنة‎ )١1( 


جم 
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وغيرها دن المنكرات وأنت ثثقات ق انثمة هذه الملكة ! 'فقال : أناها علته» 3 
أل السلطان بابطال تلاك الجانة . 


/ 


قال صاحب التساج : « ومن أخلاق اللوك اللهو » ثم ذ كر أن أسعدهم من 
جل لابوه وقتاً واحدا وأخل نفسه بذلك » فإن اعتدل واقتصد استطاب اللو واطول 
والفا كبة » و إذا أدمن وأسرف خرج به اللبو من بأبه :. فكان جذا لأ هزل فيه » 


ود لآ باطل معه » وخلتًا لا يمكنه الانصراف عنه » وليس هذا من صفة اللاك 


السعيد ٠‏ و*ن دنا 06 من ملا الدذيا 0ش يد له دن اللذة ما ده القرم اللي 


الشتاق ؛ فان أذ الطعام وأطيبة ما كان على جوع شديد ... واد النوم وأهنأه ماكان 
عقب الشهر 5 رعلى وذا هيع ملاذ الدنيا 5 


وأللاعة الشتيل رتتثر أيامه أننتاماً ؟ 


- 
فأوله لذ كرالله أعالى وتعظيمه وتهليله ء وصدره لزعاياه وتإصلاح أمرها. ووسظه 


لأكله ومنامه وطرافه للبوه وشغله . 
5 
قرا خلاق الك إذا « تم اس شال امن عرز عدر إر كل اللي 
اضطراب نظام أو انحلال وثام أو قيام حرب 2 أرتث يترك ساعات_لهوه وَينفقها 
وسائر الساعات فى تدبير ملكه ومكايذة عدوه » برصد لذلك شغله وفكره وفراغه » 


ولا. يفل للتشويف والقى وحندن الظن بالأيام' تصيبة » 'فإن فنذا غير م المالث 
ووعن على 51 ١‏ 
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كانق رقا لفاء روا لأمد لت إذ ارد عي امي ذو عو انال النق نوتيز الات م 
و 1 ا ا ساك :ل خرعينا نامر 
الطاعة ولزوم المجاعة . 


وفها يذدكر عن معساوية رضى الله عنه أنه قال : ما ذقث أيام صفين ليآ ولا 
0 ولا م ولا 0001 4 تاكان إلا الميز والجبن وخشن الح 4 إلى أن 0 5 


م أوؤث ٠.‏ 


وح عن عبد الملك بن مروان أن صاحب إفربقية أهدى إله جار ية تامة 
المحاسن شبية امتأمّل » فلما أن دخلت عليه نظر إلمها وف هده قضيب يز ران فصمل 
ببصيره إلمه| وصوثبه ْم رى بالقضدب وقال : رديه على" ».فوات » فنظر إلمها مقبلة 
ومديرة » فقال : أنتي والله أمنية امتمى . قالت : فا عثملك يا أمير للمنين إذ كانت 
هذه صفتى عنذك ؟ قال بيت قله الأخطل : 

قوم إذا حار بوا شدوا مازرهم دون النساء_ولوياتت بأطبار 

وكان هذا فى خروج عبد الرحمن بن ممد بن الأشعث امريكا أن نان 
5 ص 0 
وتخدم » ذلما فتح علية كانت أول جازاية ذعا بها + 

نا نا 5 

وخْيد أنواع اللهوما اتصل بالجهساد بق سبيل الله » وأعان على حماية الأوطان 
والذود عنها : من السيق والربى والصيد والءوم وما إليها . و إذا جسنت النية في هذه 
الأنواع وجاءت على مقتضى الشررع - كانت من أعمال الآخرة التى ترفع املك 


درجات 14 وتوقظط ف رعيته حب الوطن والدفاع عنةه , 


وما قيمة قوم يرهب أ كثر علمائبم قذافة الصيدٍ فارغة ؛ لبعدهم .عن الجهناد 


والتفكير فيه وهم يتلون فى كتاب ر بهم « وأعِدُو الم ما استطمتم من قوة » و يدرسون 
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فىاسنة فليهم أن الجهاد ذروة الإستلام وسامه وأن:القوة هى:الزمى ؟. والزى” ععتاه 
الشامل هو عماد المروب دعبا وحديثها إلى أن يرث الله الأرض وما اءلنبا...ولئن 

كانت هذه الآبة إحدى معجزات القران »,إن تفسيرالقوة بالرمى إحدى دلائل نبوته 
عليه الصلاة وا السلام 5 


ألم يأت علماء نا نأ الذين م من قبليم ؟ كانوا إسددون الرى ويةودون الجيوش 
وبدرسون فئون الارب مع صدوف ل 1 إلى جنب : من أمثال د بن إدر بس 
الشافنى مؤسس عل الأصول الذ ىأ نوا حياهم فى دراسته » وكان إصبِي في الرى 
نسعة من عشرة ؛ وأسد بن الفرات الذى معت به همته فبعثته رحالة من المفرب إلى 
الشرق » يتلق الملل عن عالم دار المجرة و إمامها مالك بن أنس وكانت تضرب إلبه 
كاد الوبل وقتئذ. ثم يأخذ عن أسعاب أبيحنيفة بالعراق » ولاسيا محمد بن المسسن 
الذى اختصه عزيد من المفاوة فى اللقاء . ثم يدخل إلى مصر فيفيد من أحداب مالك 
وعلى رأسهم عبد الرمن أن العام 0 » وأنؤلف مدونته الأسدية م يعود إلى وطنه 
بعد عشر.سنين 3 قضاها فى رحلته العامية المباركة فيغر فاعضهة وعدله وشحاعته 
0 ولاية القضاء» ثمزيوليه إمارة اليش الذى حارب صقلية 
ا حوق صاحها اطدنة وإنوضل عهدا بينه وبين المسلمين ؛ فيخوض مواقع الثقال » 
إل أن يقغى حبه بي نالسيوف والغبال ! وقد فتح الله على يديه أ كثُرالبلاد . و أنم 
فتحها من بعده رجال إعزمون فيتعلون . 


ع 


هذا رعو شان راسد ٠‏ ونعى ولخد ورج ورئةرالأنفياء الذين يلت أكامعيمفي 


فى سبيل الله اليف والقلم وكات المداد و بالدم » فماشوا لام صالمين وماتوا 


)١(‏ آذ رأ محاضرة فيه قيمة لأستاذنا الك ير السيد جمد الحضير حسين ,.فى أوّل عدد من مجلة 
الحداية الاسلامية".توعلتها اعتددنا فى ةلا ا 2 


ايو رت 
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قواداً فاحين 3 وجاهدوا فيا بين ذلك لإعلاء 426 َة للد ورفعة الأوطان والأمم 
ما استطاءوا إلى الجبا د سلييلا . 


مال ل وكا 1 
ياحسرة علينا ! لقد جح العدو إذ رمانا بالتعصب ونمن منه براء » ليقسد أمرنا 
ويشنت تهنا ويفرق كلتنا ! و بيذا كن ننسلخ من القومية والدين جملة » مشارعة له 


وتحاملة » قاب لنا ظبر امبحن” » وأعل” لنا دون مآ كنا استطيع من قوة » ثم ضر بنا 


0 وهو متعصب تعبنا الذى زعم أو أشد © ختربة" لأ قيافة إعدها» 


إلأنفحة ركانيه وعرامة ملككية #قق يعد أن شيرةا" نعف وكوف إلى رادي 
« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » 
١١‏ 

وحن أجدل” عات الوك الدرة بك كنا صا “كاوه باد توباض 
الشجاعة والروح العنوية . والشخاعة أ م مونل من أظلالى أ وهى غتسادم امع 
الع رتطككه تاذل للك ناا ل 

ذلك لأن اللك قذوة أمته و إمامها وقائدها وملاذها ».تمد منه الحياة والجلٌ 
والعظمة والجد 6 والناس على دن ملوكهم . ولا حياة لأمة موزولة الأجسام والأرواح, 
سال العم والإرادة . وهل تذافع أمةنغن كيانها أو تخير ما بأنفسما إلا بالقؤة ؟ أو 
تؤدى 'الأمّانة إلى أهلها أو تقوم تق مالسكها أو مليتكها إلا بالقوة'؟ ومن ثم” كان. 
البقاء للأضّلح » وكانت الرخصة لاضعفاء . ولله د رّة اافتاروق الى حرجت أنة 

6 ع 7 52 

,إصلحون لعارة الآرض » على حين تباه بهسم اللاسكة يوم العرض «١‏ إروام هم 


0-3 و8 سب 
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ا اك ل ا لوا سد 1 ار 80 
بارزون لا فى عل لله مهم شىء” لمن الملك اليم لله الواحد القبّار 


0 11 فس 55-00 لاط 2 8 اله 0 * الْحساب. «( 


ولأن القوة مع الكمة عمادكل سعادة » وملإك كل رسالة » وأساسس كل تجاح 
فى الدتن والدنيا ‏ أنم أندسا قل رسال كاقة: (أض الأم وأنبياءهم أن الدنتوا 
ما اثاهم الله بقوة . وتفصيل ذلك ,يطول . 

وإعا ابتلى ال أل غليه التبيلام بالمرض وفقد الولد 2 من الدهر 3 ثم اناه 
أهله ومثلهم معبم -- ليكون قدوة للصابرين» وآية لاشاكر بن « وذ كرى لاءابدين » 


وأولقدك ضروب.من:الرسالات العملية:. على أن صبر أبوب ضنف من القوة التى. 


لا تؤنى إلا ني قتادلل أن ذلك إحدى معحزاته عليه السلام.. 


لك ث الأمم الغادرة المأ كرة بال مم الغافلة الستعدرة » أن د ف ثواها عل 

اختلاف ث شهها » رن :فنون م 6 2 وركام من زخرك ا وقشوره » من 

كل ما عض الأفوال والامار دون أن إذى قباد . والتسين_ كل المي أن تنعت 

الم النعمفة وميد الشف وتسور له سعيا عل ين أن الأمم الى شان مك 

فى لبها » وتوجبه إلى البطولة والفتوة ؛ لتعد” هؤلاء الغفلين ما استطاءتبمنقوة ! ! 
د د 


اما إعلته فعد أحرحتث للناعن مل ارس لذ تور الاسغادى رمالا ارلا انراد 


« صدقوا ماعاهدوا الله عليه...6 فُلئوا الدنيا ور وهلي وقوة وعدا » من وصفت. 


ل كانم رون بأعينكم 3 
قاذا أخرج اللمعا ام 
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الازهر وا نطنامعة 0 39 


لد ا مم أسودة 0 0 ضياء ل 00-0 ره ة ورخاما. ٠٠‏ ولن أ 


لم .. فناراء كلى سما . ولسكنى أقول 6 قآل « التويل الأمين 6 عليه السلام 
إذ ناداه ربه : 8 أن انت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون . قال رب" إنى 


أَخَافَ أن يكذ بز ن ويضيق” صضدرئ ولا ينطاق" لطانى فأرسل إلى هرون : > 
جد عدج 
هذاء ومن ضروب النوة نس جلا اعخلال) ومى خْلة ضبط النفس و إخضاع 
هواها لاعقل والحسكةاءاوإن شت ققل .هى التوقيق بين العاطفة والعةل » أو بين 


عبات الروح وثوزان الشهوة. وما أشد'الصراع ينتبما ! 


وأسغذ باللوك من لاتأسره اللذائذ ولتم ولانشغله الشيؤات والطوى عن اكه 
بوحقوق ر به.. 
فلاهوف الدن نا مطيع نصيبه : ولاعرّض الدنيا عن الدين شاغله 


ولا نبياء من هذه الفضيلة النصيب الوق . وناهيك عرص قام حتى (ورمتٌ 


)١(‏ أك فى الجامعة ععنى كل » مثلها فى قوله تعالى : « والعصر. إن الانسان انى خسر 6 بدليل 
الاستثناء فىقوله سبحاته : « إلا الذين آمنوا وجملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » 
والاستتثناء.ءن أدلة:الغموم” ٠.‏ وإما كان الأزهز وحده: فى كفة وجامعات الدنيا' كلها فى كفة » 
لأنه شيخها والجدير بأن يكون قيا عليها » وإن استضعفته وعقته لل قلذها واستعان بها +الاخرم 
أن مسئوليته عن ضعف الأمم أشد من مسكّوليتها ! 

(؟) جم سواد . ومن معانيه ‏ كا فى المصباح والختار ‏ العدد:الكثير» والأاكثر » والشاة 
فى فى سوا وتأكل فى سواذ وتنظر فى سواد ... والشخض » وغوام النامن . 


0 
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قدماه ! فقالت له الصديقة بنت الصديق يا رسول الله أتنكلف هذا وقد غفر الله لك 


ما تقسدم من ذذبك وما تأخر ؟ فيقول : ياعائثة:أفلاءاً كون عبد شحورا ؟ 


35 06 
و عاقال: «ه حب إلى" مندنيام النساء والطيب . وجعات قرة عينى فى الصلاة »260 


هذا إلى مآ جباوا عليه من قلة الطعام والشراتٍ وما أوتيه كل خم هن القدرة 
عل رك لاه شاءرا وكان يح عليه الام حصوراً لا ,قر بهن مع قدرنه 
اليااقة » وكانت الرهبانية ضرا من العيادة فى زمته . ولاارهبائة فى الإسلام . 
وتقدم أن خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام أدب نساءه فاعتزط ن شبرا كاملا 
وكذلك 3 لله أ تبياءه ذروة الجلال واجال » فى سائرالأحوال 
ع د 


0 


وقد عمى أو ثعانى عن هذه الحكم وأمثالها شرذمة من خفافيش الناس: فقالوا 
على أنبياء الله ورسّله سح حسداً و بغياً, - إفكا وزورا !! ألا ويل لاخفاش المقير» 


نما يقترب من السراج الثير؛ إنه لابذ أن سقط أو محترق ! 


36 رواه أجد والنساثى عن أشن » وإسنادة جيد . وزيادة ثلاث قبل « النساء والطيب‎ )١( 
 بلغاتلاكا: غلظ فاخش ؟ لآن الضلاة؛ ليست هن الدثيا » ؤلانغفل-عنا فى؛الحديث من“إشازات غالية‎ 
» والعطفف على شريكة الحياة » ونحريك الحم إلى معالى الدرجاث:الزودية والتفسثية‎ ٠ في الزواج‎ 
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أمعاحاق أللك 0 


وءن أجل" حتوق الماك على رعيته أن عرف درجة هن شاء منهم في إخلاصه 
«وطاعته » وقوته وأمانته» وعله وكفابته » فى دينه ودنياه ؛ وذلك ليختار بطائته 


عن أول اعم والتتى الس المر انيء الفرة فل الراعق والكيت. ولريب أ 


البطانة النقية الزكية مى ردء امول وعدتهم فى الشدائد والأزمات ! 


وند روك لساري رسخن قن غرين رم أل عبن أن اله 
عله قال : ( ما بعث الله من نى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له تطانتان 
بطانة تأمره بالمعروف وحضه عليه و بطانة تأمره بالشر ونحضه عليه » والمعصوم من 
ع للع . 

والفاروق قدم انكو اسان ]ةل اعت اناس » فقد بلغ من امتتحاته 
للرعية أن يرج فيهم متتكراً يسأل بعضهم عن يعض » حتى لي ألم عن أميراائمنين 
وما يقول الناس فيه ! ثم يزن أق وهم كا بيزن أعماهم بالقسطاس الستقيم . 


ومن أن كت «النارال7؟ وتسامح الماولنة والأمرا عق امتحان رعايام 306 
ا منهم والسىء دوا أمرمم إل تن 'لا ينصح هم ولارغار على ملكيم - 


)١(‏ أفردنا له مبسثاً خاصاً وإن كان تابعاً لما قبله » لأن امتحان الملك لبطانته وحسن اختياره 
لها دليل على سعادته وسعادة أمته به » ولن تتم هذه الس_عادة إلا إذا نهج منهج الفاروق فءرف 
بمدق و<ق ما يقول الناس فيه . والبطانة الصادقة الخلصة أ كبر عون له على ذلك . وانظر 
ض 47و ص45 

(؟) :“اليا اهو عمر .رضى الله عنه وكان:سداً.متيماً دون الفآن الى تمويج كوج البحر »كا في 


.حديث الشيخين عن جديفة , 


ا 
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دتٍ الضعف إلى الرعايا وسرى.فيهم سيان النار ف المشي طتواكداء التنيل» 
أو هبطوا إى.الدرك الأسذل» لا دنينا ولا دين !. ولئنلم بتاون لمكت والغلماء 
على إنقاذم لِصبدٌن” يما من الهالتكين. ! 
د 

ودإذا مكلف يمى عل إإلاش أن علقسد واد ردان تددن تمن تشاءمن)الغيت 
ذإن الأمول فى رفته وحدبه على أمته وتخلقة بأخلاق اللهعن وجل ألا يأنِذ أحداً 
ل ل سرك تر ارد لفان اك 
لد رين أ بعة أشهر يسيحون فى الأرض مرتادين لأنفسهم ناظرين فى أمرمم » مع 
أنهم نقضوا عبوداً بينهم و بين السلمين » وخانوا الله ورسوله ولم يرقبوا فى مؤمن إل 
ولا ذمة « فإذا انسلخ الأشير الحررم انلا امشركين حَيث وجَدكومم وخذوم 


٠ 20-7 "1‏ 58 7 فا 
وأحضروث واقتدوا مكل مَرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوذا الزكاة فخأو اسيم 


000 
إن الله غفورٌرحم » 


هذا ؛ والللك الصاح 1 موقفه فى امتحان ملك املوك سبحاته « يوم 

خا ا جعي ارخصف وا ير ا 
ند نا نا 

ومن تن كنف تقدير الدرجات فى :هذا الأمتحان وكحذيد' نشبتها فى النبتاح 
رالتران 2ف يكون أزفم النسامن عند الماوللت ذريجة أسبقهم إلى طاعة الله 
عز وجل ثم إلى نصح مللكه 6 وخدمة وظنه وَأمته .. ولا شأن لإذنينا والوظائت عننا 
كا عر إل ذلك وال نع وان اقل فيل" امقر دوقي إدم ارا اتلد 
تع الى وأتفع للك وأجذى على الأمة والوطن من وز بر كَكَبَير هو كل” غلى الدولة 
وعبء عليها 4:وكان خليفة الله داود عليه السلام <١:‏ وآناه الله الملل والمسكة وعلمه 
لوأك مؤو جل يدذ.. 


مساق ةلم 
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وكان لضا اناجم قبل أن إل الالؤقةناسباا وله | مكلله لذمة | أشبو ترق 
ديو مالف ولايدهق ندى أرال الس لزني فيل ليك للأطراة خلاك توم الوملل ابللعدم 
أبراد يمثى بها فلقيه عمر فقال : أين ترايد ؟: قال البوق..:قال. تصنع تماذا وقد 
وليت أ االماسن لين ذن لين أطعم مان شنال ,مانظاق تغوضن الك أ إوطجيدة 
أمين-هذه الأمة." قترض له أبوعبيدة .ما إصلخه وعيدالهازوما وو واج واإعتمر : 
ومتدار ذلك ف الغنة شتئة لاف درم 3 

سكس ل نزد ماغنده إلى نت مال السسهين ٠‏ ثم اسين إلسنتة- 
ارو 1 

ولا يعنينا بسط البيان فى موضوع الامتحان».وإنها منينا أن نذ كر قضية مع 
اللي أو الام مل لانر فها خَالمَاً ! تلك أن الأمم لو فوعيكت بامتحان اللو ك كانت 
التتيجة بلار يب رْية مؤلة وكانت الوجوه سوداء مظلمة ! لا جرم أنها فى امتجان 
املك الأعلى يوم تبيضٍ وجوه وتسود وجوهاب:أشدٌ حلبكة وظلاماً ! 

نعم قد صل واحد في كل 'مائة .على درجة مقاربة ‏ وواحد في كل ألف على 
دريجةتمتوسظة.» وؤاحد فى كل مَائة آلف على دارئجةيعالية.»:ؤواجنا ىكل الى ألف 


عل درجة متازة .:ور لكان فى الأمة ركلبا واحدر أو اثنان أوثلاثة من المناقرة الذين 


93 8 - ب ع ع 
ادتثرهم الله شولك زدءا وعونا إيبعث جام على أيدئ الماوك الام وى بهم 
الهمم ».من الألى هبون الذنيا .على تخصاصة وخيرة » و يرجون الآخرة على بينة وعبرة » 
وندعون إلى الله على هدئ و إصيرة . ذإذا ظفر ل 0 بواحد من هؤ رقا أليقد 


0 0-4 م 7 8 - 
ملنكيه وما“ فشل درجتياافى الدثيا ‏ وللابخرة 1 كبر درجات وأ كبر تفقيلا ‏ 


0 
وخق على :الذين اضطنعيع املك لنفسه وقكبيتم إليه. + آل يخفوا عليه من, 
(1) قيمة الدرثم الآن خجسة وعشسرون ملها تقرياً . 


1 - 
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أمز مملتكقه ,شيا ققد رأينا املك يوت :من العدو التق » ورأيناً الصبحة تؤقى من 
الداء البسير » ورأينا الأنهار تتفجر من الجداولالصغار» فإن غَفلوا أو تأولواخق على 
أولى العغيرة مول :المليكة ألا يكتموا | الشهادة « ومن يكتمها فإنه ثم" قلبه » . 
وما كان ذلك نزاماً عل أولى الغيرة من الزغية » رفم إلى ملسكه مؤاف هذا 
الكتاب ف الطبعة الأوى”!"مائةاشهادة أوتزيد » وفهاصورة ممصفرة لارغية بماوصفوا 
ا للم « وشهدوا على أنفسهم » استنسخها من الصحف» قبل أن تنشرالص حفن 
وتازم الأعناق فى يوم التلاق » ويقال لكل إنسان كائتاً من كان « اقرأ"كتاببك 
كن بنفسك اليوم عليك حسيبا » 
راف عزن أمناثة وعلنائه ووزرائه » وإذا لم يسألواعنها في الدنيا فإليسم 
مسئولون مها وعن غيرها بين يدى أحك الا كين فى العتبى « يوم" تجد” كل" نفس 


ها عمات من خير ا وما جمات من ن سوء و ا بنها'و ييِتة أمذاً أ عيداً » 


أن بع ثهادات 
عن فى هذه الطبعة والى قبلها فقد ١‏ كتنى. بأربع شهادات مسجلة: 


سجلبا أمير عظيم نائب عن ملك عظي ٠‏ 


وذعيم مسئول راس وزراء دولته . 


وتعفى اجتى معروف امتى أسبوعين فى قطرلاءم ثم اكتب تقر برا عم شاهده . 
وى وطنى غيور قذى حياته فى خدمة الجامعة الإسلامية والنوض بها.: 
)00( صدرت فى يوم عاشوراء عام ٠١*1١‏ ء وصدرت الطبعة الثانية فىغزة رب لد 
العام نفسه » وتصدر هذه فى غرة ردعنيان عشيقة الله وتوفيقه:. 


اح /ااةانت 
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١ح‏ شهد الأميا فيضل آل سغود فى مؤقر ىق جامع َأكف المدوقذ يجخ ف 
التفرقة بيئنا ! فتفرقت كلتنا وشغلنا.عن قضايانا العامة :! 
) المصرى فى # من جمادى الا ولى ) 


؟ سن شهد دولة الرئيس ناف القلامى بك: على الجامقة المز بئةا ينها إشراف ف 


المظاهر وتخيبة فى الأمال ! (الأعرام :18 من رييغ الآخر) 
ومن هذه الميبة أننا أعددناء ٠‏ *ره*هر١‏ من الجنهآت لتنسيق خدائق ؛ وتعديل 
أسوار » و إقامة تماثيل ؛ وتحن فى أشد الخاجة إلى ما برد عنا عادية المهود وأنصارم غ 
وعادية الفقر والجهل والمرض » وعادية الشيوعية وسخط الجاهير ! 
ومن هذه الحيبة أننا اعقمدنا 11٠٠٠‏ جنيه لتيسير مكالخة الغلاء ثم اشتر ينا بها 
ستارات 5د م !" وانفقنا ل جهلة واحدة مر هده تاوت ال الاحصر لكا 118٠‏ 
جنيها كن حمر ... ورقص ... ولا نزال نزْعم مع ذلك الرجس أننا ندين بالإإسلام ! 
ألا إن هذا الاسران المبين عدْرات عشرات, أمثال ما أ كلنا من جقوق الفقراء 
والساكين إِ إلى جانب ما دو أدهى 2 : من عدوان الهود وغدرمم 4 وس_لطان 
الستعمر ين وجَشتمبع: »::واضطراب حبدَلَ العرب واختتلافبج ع" وامتصّاص ضروب 
الشركات لدمائهم من بعد أمواهم ٠‏ مما لاشمرطواء ببعضه التند ل ولانيقيم عليه 
إلا الأذ لان : عير الحي” والوتد” ! 


3 4 آفق 
“مض ومن تقزَير الضتحى الاجنى 3 
عندتما الننأل زعها أو وزائرا” خالي] أواصابقاً :نا هو تر ناك ؟ انمع كلات 


7 .راجم تهائش ص‎ )١( 
: (؟) تقبل شهادة العدو إذا أيدها:الوافع » وكنى.به شاهداً‎ 
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خضخمة مثل : حار بة الرشوة والطفيان والدستور والؤطنية والدل والقضا عل الظلم ؟ 
بولك الالو جدا نيلو الخد ورفياءكيق” يحازب النساد وق الإصلاح ؟! 


1 بلادم سن : حقوق الزعي مقدسة وحقوق المسكام بقدسة 
بوالتقاليد مقدسة وامطالب مقدسة ؛ والشىء الوخيد الذى ليست له #داملة هوالمب! 
وميد اليوم ف؟1 منر مغ الأدر) 
5ح ومن متالاةالأمطة الثاباق انون وت 
إن المرء ليدهش كلا رأى هذا العدد الهائن يسام المشف» بأنواع مختافة فى كل 
.بقعة مر يقاع الأرض الى أمبهتى: راف أى النعاج تجن أصوافها وتؤكل 
-دومها ولا تبذّى حراكا أمام القض أو السكين » بل تسج اونا ينعي علب 
-بالفناء.. .. فتخن إذن معاث المتءين أر بعمائة مليون. خروف » لا أر.بعيائة ملهو رجل 
-وامرأة يؤمنون بالله وير يلاؤنة اللياة .. 
ولاس كيل الم رو و رامة ما بقينا )كاخكراف وادعين 
لين ندا عيرتلها با علا , وال أن تقبم علي الضيم ا فائنا 
جل تنك أن نتحرك ونمض »© ونتحرر واسود . وعند ذلك 5 حقيقة ال بعائة 
مليون إنسان » لا أر بعاثة مليون خروف,... فيل تريد ؟ وهل تعمل ؟ وهل ترجم 
.إلى الله لنتحقق الأمل المنشود » وتجدد العبد الفقود ؟ 
(0نا ارو في سد الأرل) 
وعلق «امشل فى 7١‏ منه على هذا القال تعليقًاً روى فيه عن وز بر خارجية 
جفرأنةا إباق ارجا الاقائية قال 1 


إن المسلنين لوكانوا .»4 ليون كلج”2© لتبنا حسائهم'! 


(0) ابؤلنا أن“ تذكر هلاه الإقيقة المرأة '! نكن الشهادة لانعناسن مرك ان وديا على وحههاء 
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ع 
وهاءهئ ذى:الذولة الفاجرة'تصدقه با فمات فى اشسورية و لئان :» و يمنا تقمل قه 
راك الآن'! وامله قدآن'الأوان لأن نتن من هذا العارة» بالدم والناز ! 
نا فنا 
هذه شهاداث أرربع.من: بين آلانف الشهادات يرفتها لمؤلف إلى ملوك الإسّلام. 
ورؤساء الدو لكافة ».ثم إلى للسولين والدتشار ين وى مقدمتهم عاماء الأزهر» ثم 
إل كل من لفك هاه وسمادة أفعهن ومن لاريقيم صل م براد به ! 


ذلك بأنه من أم متاصد هذا التكتان : 


بأاف القموريا #أدوالق الأمم اذ كانت اسه حنم الرعاي أ أعد > لأرلةالد 

تحد للك من عل شعبه كا أن د الدمت من عد لكات 
وتقغى كيز الما وحرمتتالة سند النظر فى هذه المظائم إلى غَيرالصفوة النتخبة 

من أولى العم والثق والبصر بالعواقب والغيرة على الراعى وألرعية » ممن أشرنا إلبهم 
فى الضفحات 45 ونآه و 4 وه فإن إسناد الأمر إلى غير الذيئن امتحن الله قلو مهم 
لتتنؤى لي يشم إل خطيا مخطت وكلات تلق مما مله الئاس وسستموا !1 

يقميما يكن من ,مد فتد.جميلنا الامانة أأربابها وحن نكرر الرجاء أن ينتحيبو» 
لقوله تعالى : « إن الله بأمرم أن تؤدوا الأمإنات إلى أهابا » 

فإذا حيل بين الملوك و بين الاطلاع على أحوال أنمبم بفق غلى أولن القسيرة أن 


0 الهم إن النذير العريانٍ,لا عللك إلا البلاغ .وقد بلغ وحن اننا الب فاشهم ‏ 


مسداوءة|- 
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» فيلك فليفرنحوأ « 


كثرت الطهوم والأحزان والشتكاوئ من أخوال الأم الإسلامية فى هذه :الأيام 

كثرةا ل إعرفها تاريخهم من .قبل :. واو أن هذه الشتكاوى اقتضرت على :العامة 

والغاجزين لحاث اللخطب ٠‏ ولسكنها تمدتهم إلى الخاضة والقادرين ومن بيدم 
الل والحقد ! 


فل 03 عاجزون حدما عد كال ونا والعامة ل إزالة هذه الشكاوى ؟5 اوم 
قادرون على إزالتها أو تفينها إلى ال1دالأدى »وللكهم « ادعو الله والذئنامنوا © 
فييتظاهرون بالعحز ليدركوا مار نهم 'من الشهواث والهؤى ! 

أما الفرض الأول فهو تفاق لا ترضاه لهم 0 رضوه لأنفسهم الاو ارقي 
منْهم . والفتئة إذا وقعث لا تصيين الذئن ظلموا منا خاصة ! وأما الفرض الثانى ففا 
نظنهم برضونه لأنفسهم إلا أن يرصّوا بالتقص مع القدرة ! والعيب مع المرة ! 


إن العسلاج الوحيذ الذى يتقذم جميما من البلاء والشجكوى والذى “يفرح 
9 0 عي الم ولزن هو السك بالدّستور الستهاوى والدعوة إليه والإرص على 
جميسع أحكامة » وأما هجره أو هجر بءضه إلى قانون أرذى تسدونه 0 فذلك 


هو سبل اللم والثم والمزن الذى يدوم أبدا ٠‏ وقد جريتم الدساتير الأرضية دهوراً 


9 5 2 . 5 
0 دستورك السو الإسلاى امن مر فى العمر إن كم ن]! 


وها هوذا رجل معملّ حنك من زعماء إبران بقول : 
لا تقوم للدول الإسلامية قائمة إلا إذا بن تكل منها حياها على أساس القران - 
1.1١‏ 
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إن الركلير التكادنا سرقواافنا الذران أ ون ادوس رن اللكلبا رئيس وراك 
الإتجليز فيا مغى يقول : إنه لا.طر يق لنا بين الأمم الإسلامية ما دام فيها القرآن »- 


ومن ذلك الوقت سعى الكاب وسعى بنوقومه الكلاب حتى أضاعوا من بيننا القرآن ! 


5 > 02 - 
ورفع 2 ابه الله )6 يدنه مما إلى السهاء 4 وارتفع ضوته 04 وارتفعت اطرارة ق. 


ألفاظه إلى .درجة الغليان:: أبن المستكومة الإسلامية ؟ أن المسكومة الإسلامية 114 
( أخبار اليوم » ومئير الشرق فى ه و 16 من جمادى الآخرة )» 
وقبل التعليق على هذا الكلام الذى يعمل في ذوى القيرة عمل السهام ؛أصارحم” 
بأنى كتبته وأنا متحرج من وصف الإنجليز فيه أنه مكلا ؛ لا 55 غير جدراء 
هذا الوضئن وأفظم منه ».بل لأنى ومن تحرج معى تحب أن نتنزه كتاب الدرجات 
عن هذه المتمات ؛ ولسكن يأبى الله إلا أن يرفع عنا الحرج بشهادتهم على أنفسهم 
فى هذا الحديث الذى نشرته أخبار اليوم”9 : 
قال إنجليزى كير لمصرى كبير : إن موقف جش الاحتلال فى منطقة قنال. 
السواس بموعباوة عن ركاب رمق مصرز! ولست أغرف, كنف تعبيتون أنهذ] الكل 
الذى حرس ؟! 
ؤضخك المطترى السكبير وقال : ولسكن هذا الكاب يمضنا فى بمض الأحيان |" 
فقآل الإنجلنزى": هذه مسألة بسيطة ... هذا تمن بسيط للحزاسة الضرورية 1 
ومالنا تتحرج وقد جاء فى التنزيل ضرب امثل بالكلب » للذى انسلخ من 
يات الله ولد إلى الأرض واتبع هواه . . كا جاء فيه ضراب الجارمثلا لإزين لمّلوا 
التوراة ثم لم تحملوها ... ومنه ؤلاء علماء السوء الذين أشير إلهم فى ذيل الصفحات» 


“اه وئّهة و" 
نا نا 


« ! لنوان 3 امجلثرا كلت رس ضر‎ 1١7 فى غرةازحب‎ )١( 


حك ]م و أت 
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5 2-7 2 1 
[ إن هذا الكلام القوى الشديد الذى بتكم به « اية الله » هو مايشعر به 
فى أعناق,اتسمككل مس ولبكن تمن أمنا جبر يه أ وبيهم ل عقتتضاة ؟. لقند ألمتنا 
الطامع » وفتث فى غضدنا الأهواء والدسائس » فرضينا بالذل وتناسينا أننا أذلاء ؛ 


0 ع 


أما د آية الله 6 وهو ائن سبعين سنة ‏ أفإنه لا يخشى أخدا إلا الله .. وهو إذا 
ما جد الجد ‏ ورأى استعداد الداطة. الخا/كة لاوقوف في وجه أ نصاره صاح فأتباعه,: 
2 هاتوا اللكفن 0« فبأتونه 4 فيتوضأ ويلف* سه فيه 6 ودود اأظاهرة ...زهو 
دائا نمس بقوة إعانه 006 

هذه نهضة إسلامية بلاريب » وحركة مباركة لطا مازمدها فى الشرق الاسلاى. 
وإذا انتبى الإرعان بالزعساء إلى عدم املدوف من لقاء لوث فى سَبيّل الله والوظن > 
وقال قائلهم عند اللخطوب : «هاتوا السكفن » فبشرم بالنصر وحقيق الرجاء ]20 

عد # د 
[ إن المتكم الستور.هو المسكرم الطبيعئ الذى سنه الله لعباده فاتبعه الرسل 


والنسادة,الؤمنون: .)ا احروا قل الذتاعوق: وأحيوه وقذسنوة ولا تفرطوا ف حكم 


من أشكامه أ حق دن حقوة الى نضن عانها فيه 2( فى ذلك عد وسعادتتكم 
4 إفق 
وعزتكم 


يأءها الناس” قد جاء نكم موعظة من ربكم وشفا” لا فى الصدور وهمي 


ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وب رحمتة فبذلك فليفرحوا هو خير 5 #معون « 


٠ هذا التعليق من كلام الؤمن الغيؤر ضاحب منير الشرق‎ :)١( 

(؟) هذا م نكلام رئيس >الس النواب المصرى فى عيد الدستور المصرى » كا جاء فى جريدة 
الصرى فى 8: من حجادى الآخرة: ١*٠‏ 15-2 من مارس 1ه (٠١‏ وهتو كلام نفيش الاباظتتق إلله 
على الدستور السماوى » وعسى أن يكون الرئيس فى مقدمة الداعين إليه » وإذاً لا نليث أن. تكون. 
فى مقدمة المستجيين له.. 


دم ا 
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أمسحان ١نلن‏ وامتحان الملوك 


عي عن البيان أن 7 و احدا 00 ولا 05 وتحاسب ولا 3 لط 0( 
ولالشلكا الله عر وجل « الا سل هما يفغل” وم نألو ن 6 و ناشب هذا القنتام 
بارزري لاتق بلاس ظابز. لعنننى بن مرجم لما السثلام » فقال له ألدسث تقول 
إنه ان يصينك إلا ماكتب الله لك ؟ قال : نعم . قال : فارم إنفسك من ذزوة هذا 
الجبل » فإنه إن يقدر لك السلامة نسل ؛ فال له : ياغدو الس » إن لله أرن تبر 


عيدة 6 وليس للعيد أن تبر ربهء. 


وامتدان الله لمباده فى الذنيا مما استفاضت به الأنباء : فى"اللكبت السماويةع 
والشرائع الإلهية » والروايات المتوائرة» النئ لا تقبل جدالا ولا تأويلا ؛ ومنها أن 
الرجل "كان يوْخذ فيوضم.النشار على رأمله فيجءل نصفين و شط بأمشاط اله ديد 
فا رصدة ,ذلك غن دينه !: ومنها حديث الثلاثة : الأبرص والأفرع والأعمى » وفوز 
الأنخنير ترضاء الله ؛ إؤهلاك صانحليه بسخطه عالهم ؛: ومنها قصة:أعسلاب:الأخدود 
الى ذ كرها الله فى صدر سورة 2 البروج » ومنها ما ابتلى به للؤمنون فى بدا الإسلام 
ل ان سكن ١‏ مدعنا 0 تلق مدلل ب بالشر واللير فتفبة و إلينا 
رجترت,4 اذ إتجسب التبامل إن النتر كوا أن مولز امنا وم لآ , يارت اولقن فين 


الذين مه ن قبل لهم فليعلمن كلا الذين صدقوا | وليعلمن ” الكاذبين «( 


وأما امتحان الله لمباد اف “الآخرة » فلولم ترد به الأخبان القاطفنة م والبراهين 
الساطعة > ولول مع عليه الأديان قاطبة ب لاقتضاه العثل » و 9 به الفدلك؛ 


16ل بين بالروايات الاستراءيليه الى لم ترد فى السكتاب والسنة .ما لم تمارضهما » 


اسن ع ماله 
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فتكيف وأضول:الدين من لد ندم إلى موسئ وعيسئ وقد صلؤات الله وسلامة 
عليهم أجمين ‏ هى الإعان بالله وملائكته وكثنه ورسله والييوم الآخن: منالبعث 
-والحشر والغرض إلى أن يدل أهل الجئة الجنة..وأهل النارالفار 9 فى يعمل“ مثقال 
رو خيرا يزه : ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » .... والذين ينسكرون اليوم الآخر 


وخح<دون البعث والجزاء 34 0 يتصورونه على ما توحى به اله والأهواء 0 


بيصفون دهم بالمحز الكل 4 وياحدون ف اياته لعك م جاءثم مدن المق والعلم ١‏ فلن 


يؤمل فبهم خير » وان برجى منهم هدى « أفرأيت من اتذذ إلهه هواه وأضله الله 
على - على معممة وقليه وجعل على لصمره غشاوة ف مهديه من بعد الله 
أفلا ثذ ثرون © 

ومن امتجنه الله فى هذه الدنيا فنجح فى امتحانه » عل نور.من رنه.و إعانه » 
خيوفى الاخر ة أعظٍ باجا وأهدى دليسلا. « ومن كان فى هذه أعى ,فب وفى الأخرق 
أعمى وأضل سبيلا » 

اننا اننا 

وأا امتتحان لوست لرعاياهم ف الدنيا فيو تور مدظازر اتوت يككتة 
الأذت والتاريخ : وأ كثرما حكون ف المناسبات البئة » وغُند اشتداد الأزمات 
ؤاضلظاراث تخب الأعة “وميك ايفان" لزلأة والمرال ع-والنادة والقضاة وحيت 


م من 
ولام لأا 


ولأوك الفرس - ولاسيا كسرى أبر و يز عنابة بالفة بامتحان انخاصة من 
الزعية فى كم الأسرا ار ؛ وحفظ ارم » والغيرة على الملسكة ؛ إذ كانت هذه الثلائة 
أركان الاك ودعاتمه '. وسبقت الإشارة إليهافى ص /١‏ 

وقد قلنا في ص 4 إن للفاروق الأول قدم السبق في امتحان خيرأمة أخرجت 


سدهء أده 
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للناس . .وكذلك الفاروق الثبانى رضى الله غنه وعن جده ”'؟ كان يمتحن النناسن. 
ويتحرى أحسنهم سيرة وأقومهم طرازئقّة 4 لأن الولاة وللوظفين عماد. الدولة وقيامها »» 
فإذالم ككونوا أقرواى ااقيلءالأيئاه تدغ أسَاممها والهار بنيامه! » ورجع ذلك بالليبة 
والعرة والمثلاك على للوظفين,أنفسيم 2٠‏ واتقوا فتنة لا. تصبين” الذين ظلموا سبكم 
خاصة 6 » 

وما 0 قَْ اختماره ونحر به أنه اسار لبعض صفونة فى قوم إستعمليم 566 
فقال له : عليك بأحل العذرء قال ومن هم ؟ قال : الذن إن عدلوا فهو ما رجوت 
منهم » و إن قصروا قال الذاس أجتهد عمر. ويناسب هذا أن عدى” ن أرطة قال. 
لإياس بن معاوية : دلنى على قوم مرت القراء أولهم » ققال له : القراء 55 
ضرت بلاوق اخرلا إعماون لك » وَضَرت يعملون محس ووس 
أفكنتهع منها؟ ولتكن غليك بأهل النيؤتات الذئن تيون لأحننا اعم ولع 


وكان عبد الملك بن مر'وان شديد.اليقظة » كثيرالتعاهد لولاته » فبلغه أن عاملا” 
من عناله قبل هدية »,فأمى باشخاصه إليه ؛ فلما دخل عليه تال له : أقبات هدية- 
منذ وليتك ؟ ,قال :. يا أميرالمؤمنين » بلادك عامرة » وخزاجك موفور » ورعيتك 
على أفضل حال.. قال : أجب فيا سألقك عنه » أقيلت هدية منسذ وليتك ؟ قال : 


مم » قال : لئن كنت قبلت وم تموض إنك لاير » ولئن أنلت مُبديّك لامن مالك 
أو استسكفيته ما لم يكن يستسكفاه إنك لجائر خائن. . ولئن كان مذهبك أن نعوض 
الدى إليك من[ مالك وقبات ما امبمك به عند من اتشكفاك ,و بط اسان 


(1) أم عمر بن عبد العزيز هى أم عادم بنت عادم بن مر بن الطاب. وكان الفاروق الثاتى 
أشبة التاس غجدة: كاكان امسن أنشبه النائى مده صلى الله عليه وسلم - 


جهوت 
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عائنك :وا أطمع أهل تملك إنك لجاهل » وما فيقن أنى أمرا ل يخل” فيه من ذناءة > 
أو خيانة » أو جبل » مُصْطتم”. ياه عن عمله.. 

و إن تطينا:نطال أن ينتفغ نهذة الوصايا الذهبيّة المناركة ين أهلها من الأمم 
الغزبية » حزما أحق الناس بها وأغلها من الأمم الشرقية ؟ ومن نهنا كر فىكبار 
موظفينا الغشن والاختلاس والتزو ير + والاثرا اه الضخ مر ذماء الجائع وللسكين 
والفقير» لم لا:وازع من دين أو خاق أو صَعِيرٌ » وأتى لم وقد جماوا الغرب قبلتهع, 
وعدو الله إماميم ! 


ا 0 


فى العبند النبوى ما زواه الشيخان وغيزما عن عبد الله.بن عم رضى الله عنما 
قال: حكنت عند النئ يِه فأى جمار فأكل مته وقال .: إن من الشدِرشحرة 
لا يسقظ ورقها. وإنها مثل امل تابون ها هئ ؟:فوقع الناس ف شجر البوادى ؟ 
قال عبد الله : ووقع فى نفسى أنها النخلة » فأردت أن أقول م النخلة فاذا أنا أصذر 
القوم ب تي عه أنا أحدمهم 3 ورات أيا بكر وعر لا يتسكلان > 
فكرهت أن 0 واستحيده . م قالوا ِ حدثناما يارسول الله ؟ قال : هى. 
النخلة . قال غبدالله : كدثت أبى بماوقم فى نقسى » فقال : لآن تسكون قلها ا 
إلى" من كذا كد ؛ وعند انْحبّآن” ف كيحه : 0 قال: من شمر الم والوبل 
الخجراء كانت ا مول العرب يا » ومنه حديث الصحيحين 2 لآأن مهذى. 


آذ بك رحلا 0 خيرلك من حدر 0 


«( 
وق هذه القصة جل من اللطائف والفوائد : 
ص وا اعد 
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دح منها أن بركة الس كبركة الخلة >كلاما عظي النفم » عميم اكير فى 


أرنأوقاته » فى حياته و بعد مماته . 


؟ سح ومنها التحر يض على الفهم .والنظر» وامتحان” العالم تلاميذه » والأب 
ا فا للا تلع مباغ بلغ التعجيز والإرهاق 4 وقد روى أيوداود من حديث معاوية 
ردق لله عنتكه أن اد نى ل ناا ضْ عن الأغاوطات .قال الأوز زاعئ ل رواته فى 
صعات المسائل: وذلك ول علىما لا 2 فيه 2 أو كان على سبي الإعنات والإيجاز. 


م ومنها استحياب الحياء ها لم يود إلى تفويت مصلحة » ولذا ود عمر لو 
ل يكن ابنه « ساكتاً » . 


ع حب ومنها مراعاة !لناسية عند الحديث » 286 31 جع إلى جمال الذوق ودقة 
الإحساس ولطف«الشعون . وقد ذاكر البى َلثم أححابهبفى النخلة. و بركها لمنناسبة 
الجار إلا أنهاذ كر هاباسم الشجرقراتهاي 0 : 510 ارفك عنوأ دب هنا كب 
وكبمن أمثال ذلك فى الندنة الطبرة.» لمن أحب أن يكون من التكرام: البررة.. 


6 معاون الأب يحب لابنه أرفم الدرجات وأعلاها » ويؤثر هذا على 
لديا نيا[ » ونا رصت الشرائع ببر الوالدين وإحكرامبما وبالفت فى ذلك 
كير ؛ ول تبالغ فى الوصية بالأبناء » لأن حنان الأبوين فطرئ لايحتاج إلى وّصاة » 


وقد قيل لايشمى أجل ان يقوقه احل إلا الاب » تمق 3 يشوقه ابنه و يرتفع عليه . 


هذا هوالسس فى أن الاباء - ولاسيا العظام منهم وأللوك #, يفضون إلى يناليم 


بدذوات تفوسهم 4 ومكنون اسرارهم : ويحذرونهم غاطات أواعنات وقعوا فها من 
فيل 2 و ينصحون للم جاهدين ان يحعلوا بيهم ودين طروال تا 5 وإن صغرت - 
5-8 ا . 


ما-_- 
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ومن اخل ما انلصي به. الاوك ! والعظاء لام : أن التشياس على دين 
ملوكيم عدون الناسذا ب ولا لتاقن ,اليتون أن البردا وف اعلرر ا شاون! 


مهما نكل :تند اأنرفق” مرا اسايقم أى وتإرات؛ خاهاضنو) ذل النائرم تم 


هذا » والقم يكتب » والتاريخ يتسجل «أوما ربك بغافل © 


عضو الذامعة الامتلافنية»» 


وفى هذا النشبيه النبوى.البدريع لإببينةلنا: لني ل الخ الناجيح يق » الذى, 
يصلح أن يكون ع ب ف الجامعة الإسلامية 4 ولبئة كو به ف 0 ٠‏ وهن أحق 
منه.صلوات الله وسلامه عليه ميذا التبيين ». وهو أول السبامين: بشهادة: الله بشيحاتم 

ااا 1 ٍِ 5 
هفل إن صلاى وى وتاى وماق يله رب السالين ‏ الإرشر يك له و بذلاكه 
درت وأنا أول لين » 

ذلك بأنتك النخلة خفيفة الؤنة » قليلة السكافة. : تنفع ولج اه كدان 
وذ دوهن النو رلو راجن كران اعرف الا ين . كنات السلم 
ادق : يتعفف ولا يلحف 4 ويتلطف ولا بتكاف 04 0 تفعه وخيره 04 درن 
شره وضره 0 سن إلى الناس ويعفو عن إساءتهسم 04 ويعطيهم لض ولا بريد 
معوم جزاء ولا شكوزا . 

وف الننخلة ّلابة واستقامة » وقوة ومتانةا» لا ركه الزياخ ولا ثنال منها 
العواضف ..وكذلك الل المق ::قوى :فى دزنه , ثابت فى يقينه » ف الزلازل وقون» 
وق للمعارة صمور » وى الرخاء شعكوزو 04 مود وهاد 2 الضراط ايام ا 

د ' 
(#) لهذا الموضوع صلة بدرجات الأفراد والأمم فراجم من © واض.ه وما إمداهمال,) ) 


سد م أسسم 
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النخيل وارفة الظلال:,.طيبة امار ممذودة اللهر موصولة النفع مان ننوس + 
(نءأن ف دليش ا بل يندنأن تقظم :قطاماً وترسسل فى مصالط الناس ومراقتهم . 
ولن تري يعديقاً من أصنؤطا وافروعبا 0 مبملا رأبدا.. و يدرك بركة لتيل وخيرها 
فى حياتها و بعد ماتها من يهل إن أكغيرا سر المارق كلير الا لجل الي من لبون 
فى بهسوت تعتمد على جذوع النخل وجريده » ويعيشون على الْمّر عمراء كا تميش 
إبلبم على النوى دهرا؛. وف السطيرة النبوية عن غانشة رضى الله عنها : إن كنا 

"عمد لمتكت تمهر نما نوقد“نارا نإن نما إلا الأننوداق »الت وللاءا! 


0 71 9 َّ 5 
وكذلك 8 ألو هة جود ونركة سي وميا »النفشه وعشيرته وامتة ووطنه 


والغام أجع : 

أمافى حياتة فعا إعللهم ويؤْشلم ويؤذى حقوقهم' ولسسعى جاهناً ف محالم 
و رلعيتهع على البر والتقوى. 

وأنا بعد ممانه فيا يرك فيهم من عل نافع أو هددى صا أو أثر مبارك ) أوسطنة 
خسنة له أجرها وألجرمن عمل بها بعذة إلى وم القيامة لا يتقض من أجوزم عّىء . 

هذا هو السل:المق » الذى تتألف منه ومن أمثاله أمة رشيدة قوية ؛ منّاسِكة 
متازرة « كزرع أخرج شطأه ”'“ فَآزره فاستفاظ فاستوى على سوقه » أمة جدرة 
با وعد الله عباده للؤمنين : من النصر والعزة والمكين في الأرض 

وهؤلاءام الذين عنام النى يللم تو خين قال : : «مثل الؤمنين فى تواد"م وتراحهم 
وتماطفيم مثل الجسد » إذا:زاشتبكى منه عضو تداعى له سائر الجمدد بالسبر والمصّ © 
وحين قال ::« المؤمن للمؤمنكالبنيان بيشد بعضة بعضا» 


لك نشطء الزررع:والنخل : فراخه 
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نتيجة كل ممتندن :تابغة الدرجات التى يتعرج بإليها » أو الدركاث الى يتزدىئ فمها . 
.وتتفاوت هذه الزاتت تفاونا ‏ كثيزاً لا حيط به إلا عالم الذيب والشهادة 


أماادر: جات التحاح فيعاو بمضما بهضا حتى نذنهى إلى الرفيق الأعلى "الذي كان 
إنطليه النى مَك يل فى مرض موته ريا دركات الدقوط فيتندل يعغبا فك عض 
جتي تنزك إلى الدَرْك الأسفل ؛ حيث يهوئ الذين نسموا:الله فأتسام أشهع «أوائكك 
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءم » 


وقد بينا فى درجات الأفراد وا الأم واالوك ثم فى مياسن الدرجات جد أرفع الناسن 


درجة وأستفاهم منزلة و إذاً فتليبجة امتحاننا معروفة ! و إن شام فتولزا بل "من 


كرف ل بان هلم فوازا بل هى حب فى الدنيا والأخرَة ( صن 5 ) وأى خزى 
بعد هذه النسبة المقيرة التى لا تباغ واحدا فى المنائة 6 بل تبط إلى الصف ر وما تحت 
الضفر دزكات كفيرة:؟! (ض :5ة) وأى خرى بعد أن يغتضب الملاوثرا اثنافم كرك 
لذللك سا كنا ؟! “بل نقدم له متطوعين ث شهادات الشفه واعطيئة “ومن نشترى 
منة بأبنائتا وأموالنا ها حقيزا مو يفا ء أسمسنتاه أسماء خلاية خداغة » منها الارئة 
والحضارة والمدنية »'وما هن إلا العئودية والتعاسة والرزية ؟! 

واو أننا غنمنا, من د نينا العسدو نيئاللكان لنا'من نخسران الدين بعضر” الغزاء 
والسلوى ؛ ولسكنا بعنا الدين بالدنيا فيخسسرناها جميما ! 0 تنيحة الامتحان فنهما - 
ما قدمنا»!' 


: :ولاتريذ أن نطيل القول فيا تذهب النفسس عليه جميرات ! و ا نز يد أن انبين * 


عدص ما 
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عن هذه النقائج ازية » ومدى مسئولية كل منهسم'؟ لنناقشيم 6 أو بناقشوا 
أقسم قبل أى مابايوزييهان لاير ل قبل للم به ؛ قبل أن تمضف بهم عواضن: 
الثورة المجوح الى لا ترحم الى قبل أن تأخذم فتنة .لا تصيبن الذين ظلموا 
منهسم خاصة !! 

لايختلف اثنان فى أن كلا منا مسئول عن فسه وعن رغيته النى املطعة اله 
إياها » ولامختلف اثنان كذلك فى أن مشتولية كل هنا على حسسبٌ منزلته » وفابزنيوا 
من رفيبع درجته.: الإمام راع وهو مسئول عن رغيته » والرجل فى أهدله راع وهو 
مسئول عن الاعنته » والرأة فى بيت زوجها راعية وهى مسمولة عن رعيمها ». والخادم 


1 5 2 2 
فى مال سنيدة راع وهو مدئول عن رعيته فل لمان مسئولن عن جوارحه وهى. 


شاهدة عليه بلفة فصيبية مدوية « .يوم تشبلا عليهم ألنانئهم وأيديهتم وأرجكهم 
عاكانوا هاون » « وقالوا لجلودقم 8 لم شرذتم علينا قالوا أنطقنا الله الى أنطق) 
كل ثىر وهو خلفسك أول مرة و إليه “رجئون. . وماكتم ترون ةنب 
مع سار ولع ولكن ن نت أن م أن الله لا بعلم كثيزاً مماتمملون د 
وذلكم لتم الذى ظنتم بر 1ك أزدا فأ صبحج 0 ن» 


لسشكنا 


.! اقتباس ءن حديث يح مشهور رواه الشيخان عن ابن حمر رضى الله عنهما‎ )١( 


(1) ذهب كثير م ن الفسرين إلى أن الجلود هنا كناية عن الفروج > وهوالأنيب بتخصيصهم 
بالنؤالة ولازيك أن جرعة الفرؤج أعظم عقوبة وزيا وقضيحة الدنيا والاخزة عد نسائ را جرائم 1 


بعااب 
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د أوز4ف الامر 


وإذاكان سوال كل" .وجيلبابه.رعل قدرنتزلته > ذإن أعظ الناس مسثولية هم 


ولاة الأعور ومن بيدهم الحل والمقد ؛ ولذاكان الفاروق رذى الله عنه أخوف الناس 


؛ 1" . 3 +2 5 5 - 
على رعيته وأشدهم حسابا لنفسه من أجلها » وبلغ من خوفه ان كان يقول : لو مات 
جدى بطرّف الفرآت نمشيت أن يحاسب الله به عر,! وقدم عليه الأحنف بن قيس 


ل 


ف وقد من العراق ف وم صائف وهو #تحز لعماءة من بعيراً 2 
فقال: يا أحنف ضع ثياك وهل” فأء ا ل ل 0 
الصدقة ؛ فيه حقٌ لينم والمسكين والأرملة > قال رجل من القوم ٠‏ قف الله لك 
نا إفار الزمتدن ] قزل تادر صلا من عبيد المدثة كفيك هذا ! فتال اضر ؟ زأى” 
عبد هو أعيد منى ومن الأحنك ؟ إنه من ولى 8 المساءين فيو عيذ الملين جب 
عليه لهم مثل مايجب عل العبد لسيدة من النصيحة وأداء الأمانة ! ؤرحوالله ابن غباس 
قال 1 ركالطير اليد ر:الذى كأن له يكز ليق قير كا. 11 


الدساتير والمستولية 


0 ع 5 ع 
غير ان الدساتير الارضية 1 وممها الدستور المضمرى 5 لعف اول : ورؤساء 
لخر ات وو الستولية وثلتها عل حواهل الوزراء . لوف الس الل 03 
المواد الآتية : 
(9) ايطلية بالمناء ككتاب وهو القطران . وكان البعير أجرت * 


6 34 علىمثال الدستور البلجيى مستعيراً هنا وهناك من غيره هنْ الدسائيزالحديثة أحكاما , 
مختلقة .:.. :لا حرم أن ما وافق الدسعور السماوى 'منه إنما جاء عفواً ومصادفة ليت عقصودة !! 


سوروت 
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مم - الميلك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا نمس . 

ع ح الاك إصلاق على القوانين و يتصدرها ء 

+؛ - المكلك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية » وهو الذى يولى 
وإعزل الضباط ورعان ار ب وإعقد الصلح ويبرم المعاهدات ... 


/اه - اس الوزراء هو يمن على مصاح الدؤلة . 


١‏ - الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجاس النواب عن السياسة العافة 
للدولة 1 وكل مهم سول عن اعمال وزارته 3 


55 - أوامر الك شفهية أو كتابية لا تخ الوزراء من السئواية تحال . 


+ - لحاس النواب وحده <ق انهام الوزراء فياايقع مهم من الجرائم » فى 
تأدية وظائفهم .... 

ع١‏ 7 الإوسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرمية . 

وَسْن البدهق :أن كون الك غيرءتدعول قانو] ليش متتتام أنه لابتخطى” فى الزاقم > 


0 


اوانه غيرمسئول مسئولية ادئية » أوائة غيرمسئول بين إيدى ملك“ا ملوكناك يدانه : 


إن ابره أعفل النباس تبعة وأثقلهم حملا هنالك !يوم يأتى الجل المظلم 


السمين لا يزرن عند الله جتاح بعوضة ”> « ويوم ِمُصرب الظالك على بددبه يقول 
يا ليتنى الخذت مغ الرسول منبيلا » 

و « املك لا يخطى' 6 قاعدة من قواعد القانون الاتجليزى العام » وأصبكات 
ع فى جميع الدول الملسكية ؛ وليس معناها أنه معصوم ولكن امراد أنه لا مك 
انهامه ولا رفع الدعوى غليه بطرنيق مباشر » لأن فى خاكته أو إخضاعه لساطة ما 

)0( هذا لفظ خديث ضخيح رؤاه مم عن" أبؤهريرة رضى الله عنه أوله [ إنه للأنى 6 الء 


دعقا 
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نحريضاً على الفوضى . وكانت اجلترا فى القرون القديمة تعزل ملوكها ونحكم علييم 
«بالإعدام » ولكن اتهى الأمر بالذول إلى أن تنبت لعواقب هت ذه التجارب » 
فأبعدت املك عن كل مد اريخا كة »اورات الا سال .إلا مسكولية مستثارانة 
-ووزراثة.. 
وبهذا أضبح العلماء والوزراء والقَادة تُقمادة الاسنتوؤاتن[ اللاو والأرضى يفا 
#أعفظم التاس مسثولية عن تأخر أبمهم.واخطاطها وسةوطها فى الدين والدنها ! 
وإذائم يكن للاشلام الكلمة الأول ف كل أن من شؤون الجامعة الإشلامية# 
كانت أعظع مادة من الدستورالأرضى (نم1) معطلة» وكان القائمؤن بالأمر والناذون 
بقدَامَة هذا الدستور والحافظة علئّة كم - النك ناس له ؛ ذلك بأنه قد لمن فى 
الادة 144 عل أنة لاتجموز حال تعطيل حك لمن أحكانه إلا أن يكون ذلك وقنيا 


فى زمن الخرب أو أثناء قيام الأحكاء:الغرفية. وعلى الونجه البين فى:القانون... 


فل الذواب- أو َل الأمة بعبارة أضيح نت أن ,يس ألوا الهيمنين على مصاح 
الدولة عن تمطيل هذه الاذة ؟ بل علييّم أن ببتألوهم عن هو | كبر إعا من تمطيلباً » 
.وهو مناقضتها والعمل على ضدها با يباح من الفجور والْمور والمنكرات التى لا حظ 
لاض عن! فى الإستلام بنة ! علنيم أن بيّألواأوتحا وا ويغضبوا لله والوظن إنكانوا 


شحلنين ! أونإن كانوا »ع ىالأقن نت يؤمنون ,أن الم دشعورا يحب الخترائة ؟ 
وهذا ينض حقهم الذى اوكا الدستوزنفسه فالمادة ا ومانظهم عنم تخادعون الله 
والذين اموا 3 
وكأنى المهيمنين على مصالح الدول قد أحذوا بتلائيب العلماء والشيو والنواب 
م - 01 ه 4 
:وهم سألون جميما بين يدى أحكم اذا كين عما فرطوا فى التصح لمم ولولاة. الأغور 
3 3 : 0 1 عء 
أكافة ؛ فلايفات منهج إلامن أ خاض النصيحة لله ولكتابه وازسولة ولاعة السائين وعامتهم ‏ 


سدوة|إ - 
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حمق واليةاالامة 


وإذاكان١‏ الوزراء هم المتكولين أمام ا كم و أمام 7 الأمة عق 
الأصح با ؤإن نيوا عىكل فر من الأمة ألا ينيب عنه إلا من عرف بالقيرة على 
دينه وقوميتة والمصلنحة الغامة ٠‏ وحسبه أن تان ناثبه من أغل العذر الذين بنناهم 
5 )غير مؤثر على الدين والوطن وحب الله ورسوله مالا ولا ولدا « قل 
أذركان اباو وأ 2< وإخوانكم وأنوا كم وعشيرتكم وأموال” اتترفتموها 
وتحازة ا ترضونها أحب إليسكع من الله ورسوله وجا 
في سبيله فتر يوا بحتى يأتى الله بأمره وال لا يمدرى القوم” الفاشقين » 
أما بعد 6 فإن المسئولية موزءءة على الأمة كلها  :‏ غامتها وخاصتها » علنالها وجبالمه 
اا يجبله - وزراتما ونوا بها » شيوخها وشبابهًا » منفردين وتمعين ‏ 
فلينطر 1 سي بيضع نفسه:« ولتنظر نفس ا ؟لفدر «( 
ع 
ولاندع القول فى مسبثولية الأمة فردا. فرذا حتى ننممهم جميماً على أركان ثلاثة». 
هين لقرانات الاميلرا م وأعفم لأستب فل .بدا وسقؤط از ونقد يلوا لاطا ؛ الك 
الدبن واللغة وايش ::..فسكل بفرد,مسئول عن نفسه أولا عن تأخر كل واحد.من 
هذه الثلاثة ثانيا » إذ كانت هى مقياس تجاحه وتماح أمته فى الآخرة والأول . 
ألا إنه إذا كان الساءكت عن اسلق قيطانا أخرنن» فإن سكوت الأمة عل ممما 
ونوابها ست ولاسياالينا يتم اونؤن: بدننها ومصالطها سب سكوت الشتياطين اللرمق:! 
فن:زدى لنفسله أن يكر ن شيطااً ارمق تفاءطليدا إلاارا يمك ب .| 


ماسب 
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أيتها الامم 


عم أن مدار النجاح فى بدن ! 0 على صدق النية و إِخْلّضَّ الطوية » 
مع العم الناقع والعمل الصالم جميا » وأما العم الحرد فلا خير فيه » بل هو ححة على 
صاحبه ووبال عليه وغل أمته ! وك من عامل بعلمه القليل سبق أفذاذا من يشار 
إلهم بالبنان من علماء اللسان ! ثم كان من الذين رفتهم الله ورقع بيهم الأهم والأؤطان 
يدرجات . وقد استعاذ النى مله وأمرنا أن نستعيذ بالله من عل لا ينفع » ومن كلب 

ى م لد : 
لا يخشمع » ومن نفس لا نشبع » ومن دعوة لا ستحاب لا ! 


وإذاكان الإخلاص سرا بين العبد ور به فإن له دلائل بدى إليه » و إن عرب 
نشىء مها عن الناس فإن عالم الغيب < لا:رب عنة تقال ذرة فى السموات ولا 
خخ الأرض ولا أصتر” من “ذلك وله 1كين إلا كثان 'قبين 6 
فلاوزيت إذا لجرد النظريات الفلسفية » أن الشقشقة اللثانية » .أو السعاوى 
الكتابية التى لادليل من العمل عليها.. ولوكان للقول بلاعمل أثر فى النجاح لكنا 
دش لد قنين أعظل الناس تجاحا » وأ كثرمم رشدا وفلاحا . واسنا يحاجة إلى :أن 
تقول : إن كثيرا من المؤلفين والشعراء والسكتاب الذين أتخمو الكتيات با لايخصمى 
من المؤافات » فى القربية والسيرة والاجتماع » والدفاع عن الدين واللغة والأخلاق ‏ 
قضوا أعمارمم بين الطاس والكاس » وخبائث الؤسوائن الدناس : 
ألا إن الدعاوى الفارغة لا أرما إلا فى السقوط والهلاك ! آلا و إن الستوط 


لاا 
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دركات 6 أن النجاح درجات. ويعاو العبيد حتى يكون 0 رع » وإسفل حتى_ 
يكون شيط نا رجيا؛ ألاو إن الله إذا أراد بقوم سوءاً منحهم الجدل » ومنعهم العمل !5 
وعباذا لله من شخط أن ! 
اننا 
. 9 : ع 
إنه ان يوضع تأليف فى ميزان النجاح إلا إذاكان سليا قوعاً أميناء مقصوداً يه- 
ا لل[ 0 عورم 
النفع وانمير . وعلى حسب نية صاجبه و نصفته » وأمانته وكفايته ‏ يو تى أ كله 
له و 2 

« والبلن الظيب” رج" نباته بإذن ر به والذى حبْث لا يخرج إلا نكداً » 


وقد كتب أبو مد غلى بن حزم رمه الله.زنمالة فى مؤافات أهل الأنداس » 


ثم قال : و إنا ذكرنا : 


المؤلفات المستحقة لذ كز 


والتى تدخل بحت الأقسام السبعة التى لايؤلف عاقل عالم .إلا في أجدها ؛ وهى : 
إما شىء ترعه ' شوق له 6 7 ثىء ناقص "'نثمه » 9 شىء مستغاق بشرحه :» 95 
هن طوايل)اختصرادون أن دل بدن من ايعانيفه و أو فى #امتفرق جيعد /او 
شق '#تلط برتبه 1 شئ أخطأً الوالحك ساي رام دلوف اللقضرة عر 
مرَانتٍ غَيرَقا فلم نلئفت إلى ذكرها'ء وه عنذنا من تاليك أهل بإرنا أ كثر من 
أو قبط زعلما + 

وماذا كان يدوا ا الو 0 له أن يشاهد عصرنا خفافيش الؤافين : من 
الطباعين والورافين » وامجخنب ين والأجور بن » ومن >ترفى الوعظ والإرشاد » 
وذوى التريرة ىكل أذ ؛ إلى آخر بن اسشميحاوا اعد ؛ فدز ثبوًا قبل أن تسحصرموا»- 


وغَلدوا قبل أن يلوا ؟! وحبذا النار تأكل الأقذار والأوزارة! 
- 
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ومن الإنصاف:الذى ترجو أن يكون عاد كتابنا هذا » :أرنك تنوه بكتب 
خديثة لماءى ال+امعة الثقافية مكان » وترهو ف بعد إضلاحبا' :أن يكون هنا 


موظع فى الميزان ؟ ومن آى التنو يه نبها.» أن تنبه على نقدها » وك تها تنو يها » أن 
لفك مساويها 8 


(1):فى خرالإسلام "كط فاص 137 مائضة»: ول لظف مم فى هذا الاب 


| نقد متن الحديث ]: بعشر معشار ما غنوا به من جريح الرجال وتعديلهم » حتى نرى 
البخارئ نفسه على خليل قدره ودقيق بحثه _شدت:أحاديث دلت الموادث الزقتينية 
والشاهدة التجر بية على أنها غير صحيحة لافتصارة على نقد الرجال » كديث « لا ببق 
على ظبر الأرض بعد مأنة سنة نفس منفوسة » وحديث « من اصطب حكل يوم 
سبع عرات من عبُوة ١‏ يلغمره 3 ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل » 

ون نيابة عن أبى عبدالله البخارى" رحدالله 23 لضع بين يدى القاضى 7" الأمين 
هذه القدمات الصجيحة » ثم نترك له المكم وإعادة النظر فى قضبية هذين المديثين 


المظلومين » المتفق عايهّما بين الذيخين . 


فى إحدى روايات:البخازى للحديئك الأول عن ابن عمر نفيسنه راؤى. المديرث : 
« صل البى يِه صلاة النشاء فى آخر حياته » فلها سل 5 قام الين يِه فقال: أرأيتم 
يلسم هذه فان رأس مائة سسنة لا ببق ثمرن 0 عن طبن الأراضل: ا لد :. 
فوهل الناس...”" و إنما قال النى يلللا يبق ممن هو اليوم ,على ظور الأرض:.. 

)١(‏ لفيخ الؤافيت ناهذا المصنر:الأستاذا اللكبين أحمد أمين يك مدير الادارة الثفافييئة 
بالجامعة العربية :. 

(5). لبث الأستاذ فى القضاء الشرعى ابضع_شنين قبل أن. يتقاب. فى المناضب: العلنية السكبررئ . 

ع فزعوا أو و فٍ.فهم الحديث » ان فهموا منه فناء العالم بعد هائة«سرئة كم فهم من 0 


يطلع على هذه الرواية كر بعض المستهرقينٍ الذين نغتر مهم كثيراً و تتخذم فى 'البحك إماماة!: 11 انظز 
هامش:صن/3" واشّتندل المائتين ى صؤاباً عل مكان المائة + 


مداولا 
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قال الشراح : وهذه إحدى معجزانه يل فد ظبر بالاستقراء أنه 3 د 
|كثر من مائة سنة من كان .على ظبر.الأرض .هنذ تلاك الايلة... وقد زوي الأستاذ 
اليك أوززوى له من موضع واحد نفقط ». ولملهروى الم ».لأنا لم يبد هذا الافظ 
للبخارى ولا لل . ولا م باحث على اللدديث ولاسيا حديث الشيخين أو أحدها 
إلا بعد تتبع:الروايات: والتثيت من معناها ».فإنها يكال بعشها: يمضنا فى الافظ والمنى . 


وأ كبر الظن أنه اعتمد فى سوق هذا الحديث غلى ذاكريه”© النغانٍ عنها أن 
الذاكرة لا نعل عليها ى هذا الشأن » الهم نإلا أن تقارب ذاكرة أمير الحذثيت 


0 ماقم حا أبى غيل الله التتارخ": 


والراد بالر تمر الدينة ك فى سميح ملم وغيره . وعدم” الإصابة لدعائه. يلم 
هذا المر » لا لذاته وطبيعته . وليس المقصود التحدى والتحر بة » فإن العبد لا تحن 
ربه كا قدمنا عن امسيح عليه السلام فى ص ٠١4‏ بل القصود أن فاطر السءوات 
والأرض ت إذا ألهم غبده أن يفطر على هذه القرات السيم 7© حفظه من السم 
والسحر » وكان الإيذاء هما شائماً عند أعداء العام كله » وكانوا جيران النى مَل 


وأنضازه .ولأ يثبتى.خادثة ما أن أخداً تصبح بهذ السبع فأصيت يوه يسم 
أواسخر:. فى وأبنكانك التجر بة ؟:وإذا كان لدعاء العامة أثر لا بكر بالل 
عن أعطاه الله السكوثر:؟ 


5 ب 0 1 ع2 )ع ند ع 2 
على أنه لا مائع ان يودع الله بعض الاشياء خاصة دفم الاذى والضرر ماديا 
كان أو زوحيا د وصدق الله وزسوله 6« وما أوتنم تن عالمط :إل يقايا< » 
)١(‏ كان البحاثة المؤرخ أحمد رءرّى .بك نبه أستاذنا على خطأ فىكتابه «حيشاتى»' فبعث إليه 
يشكره مغتذراً بأنه كان اعتمد على ذااكرته على بخين اعتمد رءزى ايك على مذ كراته ٠.‏ | نظز الة 
الرسالة 41/5-ت ٠8م‏ 


(؟) ف الايتار قولا وتملا تفوية للتوحيد حق تلط باللحم والدم » من الرأسن إلى القدم م 


سس جيل ويد 
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و بعد » قثل الأستاذ من يقدر فشيلة الرجوع إلى الاق » ويضحح هذا المطأ 
بوحوه فيا يجلة من طبعات لسكتبه النافعة » 
ولعل هذا فاص النقد الذى يلسمره ويقدره و شحعه على الاستشهاد بغيرهذين 


“الحديثين إن وجد » ولكن عد البحث والتخرى الذى برجى من ا 


(ب) صريع التكتاب والشنة ؤعقيدة اناي نكافة أن الببعث بالروخ والجسم 
مما« كا بدأنا أول” خاق نيذه » وأن السذاب روحانى وها كذلك » على أتم 
ايكون «الشخص »> قؤة "عا أؤوادك رعا خلاقاً لكفرة ,الفاهفه لان ذهبوا 
:إلى أن البعث بالروح فقط . 


رآنية'"“تأييدا لهذا للذهب »مع تأويل لاى منالقران 


بيد أننًا تقرأ فىالفاسفة الفرانية 
الع رب المبين يجملها إلى ميال أقرب ! 
ولنسنا بحاجة إلى الزد على الؤلف:السكبيز .بعد أن كفانا مؤونة الرذ عليه عام 
.جليل 7" وستنكشف له المقائق « يوم يقوم الناس ارب العالمين » 
ولسكنا حاجة إلى أن.نتصت :فيلسوفنا الإمام الفسر الذى الجعذته الؤلف إلى 
.مدهب اجتسذابا [: فأبرز لنا شاهداً م كلام الإمام تناوله الإإمام:نفسه بالتتج ريح © 
وأغفل شاهداً تناوله بالتركية والترجيح ]:: 
ولؤكآن مَوْلفناءكاتنا عاديا لغتنتبنا عنه طفحا أو اختاذا «طفوتة » عذرا . 
ولكنالا تمد لصاحب العبقريات!”" ‏ مسذرة :+ اللبم إلا أن:يضرب لقزاه الل 
')١(‏ للدؤلت فى كتابة حياتى نه :- 8 يسمزى كل السسرور أنيقدرالنا ضكتى وأفكارى» 
ولكن إذا نقدؤها فى أدب عددت ذلك ضربا من ضروب :قديرها والاهّام بها ©6.. 
(؟) لكاتب العلم الأستاذ عباس مود العقاد . 
(؟) صديقنا الفهامة حمد يوسف الشبخ أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين. وهو صاحب الفضل 
+والسبق فى الردعلىالؤاف فى جلة الأزهر م كدج ا-م ومن كلامه مابين هاتين الفوسين [ ] ٠‏ 
(4) هى كا قلنا فى الطبعة الأولى ب من النبل بعكان عظم ٠‏ 


)اس 
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فى "أمانة النا ل والرجوزع إلى المنق > وله بالف ازوق زضؤان الله عليه أسوة . 
وإليكم ما أخذام م ن كلام الإمام وماترك حرفا عرف » ولكم التمليقٌ لكر 5 
قال الوا ف صن 18/4 : فالامام فخرالدين'الزازى مثلا يقول فى تفسيزالاتكاء. 
على السرر الموضونة : « متناة أن كل أحد يقابل كل أحل فى زمان واحد ولا بفهم 
هذا إلا فيا لا يكون فيه اختلاف جبات  ..‏ وعى هذا فيسكون «منى السكلام أنهم. 
أرقاح ل ل م أدبار تيون ع فيكون المراد من السابقين م الذنن أ ناميه أرواح 
تورانية : 46 جباتهم وجه .اكالنور النذى يقابل كل شى» 0 . 
وهذا فهم فيلسوف باحث فى الجواهر والأعراض وفى مطالت الأرواح والأجسام: 


ون كلام الإرهام قبل هذا : وقوله تعالى : «متقابلين» فيه وجبان : أحدها أن. 


أحدا لا ري انا ن التسابقين -لابرى غيزة ذوقه ».وهذا 


أزاب لأن قوله متقسابلين على الوجه الأول نحتاج إلى أن :يقال متقابلين : معنناه أن 


007 ل 

بق أن يكون الؤلف قد تمجل .فى النقبل .عبات ينا حكنت خطأ على حديث. 
ميخ باو ضع فى بحك "دعوت فيه. إلى تحرئ الأجاديث'العلخيحة واإيثارها فى الوعظط 
والمكاس يم ن الوضو عة والضعيفة + .ولسكن نما لبثت ,أن أغلدت: خطق, 
ورجوعى. إلى الاق بعد ماتبين” '"و إلى.القراء سبب اللطأ ققد يكون فيه نفع وعظة : 

فىأول صفحة :4 للن تذاكرة اللوضوعات للقت ما نضه + 

« اخبر تقدله ». كل طرقه ضعيفة » خم 
« الناسكابلمانة لاتود فا زاحلة» الضغانى هوموضوع وكذا النا كأ سنانالشط : 


شهدله ما اتفق عليه الشيان مرفوعا 


(١)-والذى‏ تق منشكوراً أستاذنا الشبيخ منصون ناصغت صَاحَت التاجالجامع 'لأصول الحديث. 
ونشمراابحث م1 ع الدعوة إلى الأناة ق المبم ببعجلة الهداية ج لمم 


]ايه 
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اختطفتث.اللنطن:الثاق متعيخلا.فأضفت إلى:الزلل أن قوّلت"الصفاق مايقل ؟ 
دهاز يد اخديث الأول بلانر بك ١‏ !أ ؤممتاه الخبرا مز شئت فنك لاب :اقاليه 
مضه لما تتكشف للك من مايه ! من هذا أمزنا أن نيان الظن وتألخذ بالظاهن» 
وَالنّه يشان الموائرتة 

5 فى الصفحات الأولى ثم فى صفحتى ٠ 1١4‏ م١‏ من الرسالة انلالرة 417 
تان سينا قهذا العضز »© عضم الدعاوق والتأو 37 والفرار من ن التبعات دم 
موقا زائجة : 

شبهة أن الإإعننان بالله اليو لاخر مع :العمل الصالم كافيان فى الإنسلام قاو 
لم يقترنا بالإيعان مخاتم النبييق ضلوات الله وسلامه عليهم قد لوصول 
الدن ومنهم كثيز من الذين ثقفوا ثقافة أون ببة: 

ومن البدهي أن الؤعان عحمد د جزء من الإعان بالله وكانه « عر 
إعان بلله تعالى مع 35 يناه أي امون بين الحدرمن رمز 


ء 3 ع "١‏ 0-7 
وشهة ان للامام وهل الشورى أن نجهدوا اعقوم وارائهم متىندت م المصاحة 
وأو] يسْتَتدوااق اججادثم إلى قاثون الششر يمة العام وأصوها أنثابتة ! 


وأ كبر الآن أن هذا من قبيل الغدوض العارض الذىيحتاج إلى إيضاح وتجلية ؛ 


أو من اثار العجلة فى البحث والدرس كا قلنا اتا . 


واشكات المظي كالدو حة الفظيمة لا ينقصها أن يذبل ع وات وان 


يلتوى على نفسه :أو على غيره غصن. من اغضاهها: 


63 'للتكاتت الكبيز والتتياس: انك عدالر عن عزام ناشا:الأءين الغام لجامعة الذول العزائية 
(5)“أزعدنا هاتين القبهتيثا واعتذرنا عن لؤافت فاط ز أبن “/ااه م.ؤا١‏ من.اللنداية الأسلامية.؛ 


و- 
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ويدعونا إلى سن الفان بالأمين العام كامعة الدول العربية.مانءرف لال عزام 
من لحر على دين الله ورسالته الخالدة ؟ فإذا أراد جدار الظه نا أن ينض عا عناه 
مين لازي :اليرأ. 110 فمليمد ان تمع لاحديث الذى قدمناه. فى ( صن 45 ) وعلينا 
أن نقم الجدار ما استطعنا قبل أن تنقض معه جد كثيرة هلك بانقضاضها. رجألا 
بارا 


(د):اوأما الكاتبون فى اجتهاد,النى يِه وسيرته وثمسائله ومعجزاتة وكل 
ع 5 3 
ما يتصل به » فلا وزن ل كتبوا إلا من بعد أن يتسأدبوا بأدبه « إن الذين يمون 


أصواتهم عند رسول. الله أوئك الذين امتحن الله قلويجيم للتقوى » 


ومن إتقاق ادق أن نذاكر رسنال الاصلا © ارو و عقا 
فى التأليف رشدا وهداية» وأمانة وكقاية : 


وختلة القول أن الكتبكالنائن. وأ« الناسكالإ يل الماثة لاتكاد د فمها راحلة » 
نك فنا 
وأما,الاجان والجاعات والؤغرات والبَمدات والتقرريرات وما إليها » قدد كفتنا 
اخ ها مؤونة اكلام علمها ! لاجرءأنالأزهر والؤتمرات الدينية أثقلهم وزرا و 
مسئولية ! ولولا أن كثيرا منهم يعرفون دم 0 - لبينا لهم 
اى الكتات لبن فول تثال : 3 وَمَن يتم غير الإسلاع ديناً ا منة 
وهو فى الأخرة من انخاس رين" » من بعد قوله جل سلطاله : 
)أن بيراها متمتعة بالمريات السياسية : وزيرة أو سفيرة أو « غضوة » فى البريلان ! 
وأذاع هذا في المؤمر الصحنى الذى عقدته الاذاعة السكومية فى 5 منْجادى الآخرة 1١819٠‏ 
(5) الأستاذنا الكر اله عد ادر حسين صاحب الردود الرفيعة القاصمة على كثير م نأعلام 


.هذا العصر كالأستاذ على عبد الرازق.باشا فى كتا به الاسلام وأصول المجمء والدكتوزاطه حسين 
ياشا فى كعابه الشعر الجاهلى. ومن,درس مؤلفات أستاذ نا فهنيئاً له الفضل والنيل وأدب الخطاب. 


ب عات 
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أما بعل: 


فإن ل رضن تنحح ولا نحيا إلا.بداستورهاء ولا تتال داستورها إلا 
مجبادها . فجاهدوا م ثوروا فى سبيل دستور» الذى فيه[ ع وسعادتكم وعزكم 
(ص١١٠)‏ ] ولسكن على أول السئولين » إن كنم قاجاة؟ صادقينء 

لا أريد رجال الك الذين طاا ظلمتموم بإلقاء التبعة كلها علمهم ! 

وا أريدم أثم ِ أن الذين اخترعوهم وصالعتمومم 0 ذا السك وأبنانم 
وأبديم إلى التهلكة ! إل كات الجإعلى ؛ والتعلي اللذلى ؟ فسقتموم معكم 
إلى الهاوبية ! لمزم ل أول المدثوليني» واسي أنم أول الظالين!! 

لا مختاروا نائياً عد ولا جا كإعيك » كنا 8 ؛ إلامن يبايغ الله مم 
على إقامة اد ستور الحق والدعوة إليه والحكم به ديفن «ندكث فإفعاالنكث على 
نفسه ومن أوفى عاعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظها » 


هذا أخ سك شدد الله عليكم أنه ' ل 3 وم ع 6 فى البيان لم 


0 
0 


« ركو بلك شبيدا» 
لد نا 


5 3 3 . 
إخوانى » اجتمع عبد الله بن عمر وعبد الك بن مرئوان وعروة بن الزبير واخوه 
مُصمّبٍ بفناء التكمبة. ققاللم الأخير: توا » ققالوا : ابدأ أنت ؛ ققال: ولاية العراق 


وتزوج "شكرعة: بنلكا الاين وعائشة بنتطلخة» افنال ذلك + وأصدق كل واحدة 
:منهما كمسيائة ألف درهم وحّزها بمثلها ؛ وتمنى عروة الفقه وأن حمل عنه الحديث » 
فتال ذلك ؛ وّنى عبداالك الخلافة فنالها ؛ وتمنى ابن الفاروق المنة. رضوانَالَه عليهما . 

وأمنبتى : أن تقروا غيئاً بالنجاح والفلاح أن الككؤن جاءت رع الكاروقخ [اإخوتنا 
<١‏ فى مقعد سدق عند مليك مقتدر » « والسلام على من اتبع المدى » 


- 
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. 


عن وشكر 


قال العاد الأصفهانى : إنى رأيت أنه لا يكتب إندا نكتاباً فى يومه إلا قال في 


غده أو غير هذا 0 ولوزيد كذا لكان ستحى ن » ولو قدم هذا 


إلكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجل ٠‏ وهذا من أعظم العبر» وهو دابل على 
«استيلاء التقص عب جلة البشر . 
وممايصدق العاد كتاك ؛ هذا ؛ أصوله عتدى منذ بضعة عكر عاماء وبالقار 
إلى ثىء منها نظرة إلا زدت وا نقصتء أو يدك أ عدات . وما أفلته منى فى هذه 
'الطبعات الثلاث إلا ال الطباعة فى آخر ساعة ؛ ولايزال منه بعد ذل ككله فى النفس 
أشياء تواءل التحصاء .! وصدق الله العظيم 0 أذلا يتدبرون الفران ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً > 
: وأوقن أن 1 قاب 7 لقعت ونا زارل الم والحجا » عن تفع 
أتمهم - أن كلفوا أنقسهم الخال » إذ 2 امنها الكال . والتكال المطلق لاينبغى 
0 لله والكال 0 هبة منه لمن اختاره واجتباه « أواكك الذين هدى اللّه” 
خهدام” اقتده » « وإنك على خلق ع «( 
وبعد» ف ضوالة الحسكم : ثلاثة لا يندم على ماسلف إليهم : الله فيا جم لله» 
.والول القتكرر في 0 إليه» والارض الشكر عة فيا يبذا ل فهاء فإن برد الله 
ثلاثها لهذا السكناب فلا راد لفضله ولا ممسك ارحته ؛ وإرف ينض ببعضها فأرجو 
أن يكون أولاها به وأدناها إلى تقبله . 
وانّهَ تعالى أسأل أن ينفع به قارئه ومقرئه » وعاضده وناقده ؛ وأن يعامل يما 
حو أهله كر ماك 6 ا رسب في الننم به .:والمسد َه الذى 
جنعمته تنم الصالحات . وصلى الله على سيد نا مد وعلى 1 له وعكيه كم تسليا . 


ون 
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